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كناشة النظاري 


للشيخ حارث بن غازي النظاري (رحمه الله) 





بي ته# المقدس 


[كناشة النظاري] 


مقدمة Oregano mase‏ 
السيرة ذاتية Ae‏ او NSM LAR‏ 
لقاء مع الشيخ حارث النظاري 566 7 2:1 
عدم وصول الطاعات إلى القلب EES‏ 11 
فساد القلب ASR SS SASS‏ اي SAR‏ 
اثنا عشر مطلوبًا LOSES O O TOR O O‏ 
أحوال النفس E E O O DT O O OD‏ 
الأربعين في فضل الجهاد وأحكامه ا ل ل ا ا 20 
الحوثية: حركة زيدية أم حزب رافضي ا ا ISON ES‏ 
تحكيم الشريعة ا AT E SS SE‏ 
حكم الصلاة خلف المبتدعة Sea ASRS RA‏ 
حكم مشاركة الغلمان والفتية في المعارك القتالية SS yy‏ 
رسالة من الشيخ أبي بصير للشيخ حارث في سيطرة أبين Es‏ 0 1 ااا 
رمضان شهر الانتصارات Aes SEAS aD‏ 
علو الهمة SO SSSR SSS So‏ 
عن الحكم والتحاكم ا CE E I O‏ 
أحسنهم خلقا RRS SSS‏ وا OO‏ 
فقه المعركة SESERRA SSSR AS‏ 
قصتي مع الشيخ أنور Oy‏ ل ا O‏ 
مسألة تكفير الحكام سس اك ا اط الم الاق ام م ا ا 
مع خليل الرحمن DM IT ICT BR COT E‏ 


[كناشة النظاري] 


موقف الأحزاب من تحكيم الشريعة 00 


صفات الطائفة المنصورة 1001 1217710 


وصايا لفرسان الجهاد الفردي Seal‏ 


وصية أمير المؤمنين "عمر ابن الخطاب" للمجاهدين 520700000 


توحيد العبادة | أسئلة وأجوبة | للشيخ حارث النظاري (رحمه الله) 


العبادة الأولى | الدعاء 0000 
العبادة الثانية | الرجاء RASA‏ 
العبادة الثالثة | الرغبة 0 777 ظ1 
العبادة الرابعة | الخوف 0005 ONE‏ 
العبادة الخامسة | الخشية 00 
العبادة السادسة | الرهبة O CD‏ | 
العبادة السابعة | الاستعانة ERS SASS‏ 
العبادة التاسعة | الاستغاثة زز ز [ز[ز[ز[ [ |[ | [ز[ز[ز[ز[ E O‏ 
العبادة العاشرة | المحبة ا اا O‏ 
العبادة الرابعة عشرة | الخشوع “بز E‏ 1211111 
العبادة السابعة عشرة | التوكل ST‏ 00 


[كناشة النظاري] 


الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد: 

فهذه مجموعة متفرقة لما تركه الشيخ حارث النظاري -رحمه الله- من تقييداته 
وملاحظاته ومقالاته مما حرر بعضه» وبعضه ١‏ بجرر» وكان يريد إكماله واستيعابه 
ليعم بنفعه المسلمين» ولكن عاجلته المنية قبل ذلك» فرأينا جمعه في كتاب أسميناه 


"كناشة النظاري" يجمع تلك العناوين المتفرقة لتعم الفائدة» رحم الله الشيخ حارث 


لسعم رمه 


[كناشة النظاري] 


السيرة ذاتية 


الخبرات: 


ه عمل خطيًا لجامع الجامعة الحديدة. 
٠‏ عمل أستاذًا لمادة التفسير في مؤسسة الأنصار العلمية. 
8 غفل سادا الا اا للمواة البالية: 

© القرآن الكريم. 

" التربية الإسلامية. 

اللغة العربية. 


" التاريخ. 


الشهادات العلمية: 


ه حاصل على الشهادة العالمية "البكالوريوس" من جامعة الإيمان كلية الإيهان» قسم 
"الفرق والمذاهب والأديان" في عام 2004م بتقدير عام جيد جدًا. 

ه حاصل على الإجازة العلمية في الفقه في عام 2 م. 

ه حاصل على الإجازة العلمية في مصطلح الحديث في عام 3 م. 


[كناشة النظاري] 


ه حاصل على الإجازة العلمية في رواية الحديث الشريف "البخاري ومسلم" في عام 
5 م. 

ه حاصل على الإجازة العلمية في علم أصول الفقه في عام 2006م. 

ه حاصل على شهادة المشيخة "الماجستير" من جامعة الإبمان في عام 2004 كلية 
الإيمان» قسم "التفسير وعلوم القرآن". 


المؤلفات: 


٠‏ كشف شبهات الديمقراطيين وكسر طاغوت اليمن. 
ه الوجيز في أحكام الأسير المسلم. 

ه اتحيار إمامة الشيعة. 

ه أحكام الكفار في ديار الإسلام. 

ه الفوز في القرآن الكريم أسلوبًا ومصطلحًا. 

. حملة العلم بين موجبات العلم وتحديات العمل. 

« الموجز في حكم النشيد. 

ه إتحاف النبلاء بفضائل الشهادة وكرامة الشهداء. 
ه كلمة التوحيد: فضائلها . شروطها . نواقضها. 


ده عد 


[كناشة النظاري] 


لقاء مع الشيخ حارث النظارى 
مولن والوم يهم 


* لماذا الحرب الشرسة والحملة الكبيرة على الشريعة الإسلامية؟ 


الحمد لله اللهم صل على بد رسول الله وعلى آله وبعد: الشريعة الإسلامية تأمر 
الناس أن يكونوا عبيدًا لله تبارك وتعالى وحده لا شريك له» فلا يخضعون ولا يذلون 
إلا لله الذي يجيي وعيت وبيده الأرزاق والآجال وهو على كل شيء قدير قن ي 


لواحا روصا رو اوه الي لسر ريس بور الله وَلَكَنْ 


2< 
عه علو 
وَأمده تٿآ 


نْ أكون مِن الْمْؤْمِنِينَ 1 [سورة يونس: الآية 


اعا َه الذي يكو 3 وَقَاكُمْ ١‏ 
104[ 

وأهل الكفر والردة والنفاق من الأمريكان وأوليائهم وعملائهم يكرهون الاسلام 
وشرائعه قال الله تعالى [وَالَّذِينَ كَمَرُوا فَتَعْسَا م وَأصَل امام * ذلك باأنهُم كُرهُوا 


مَا أَنْرَلَ اله فَأَحْبَطَ أَعْمَاكُمَ 1 [سورة جد: الآية 9.8 ]. 
يكرهون أن يكون الناس عبيدًا لله لأتهم يريدون أن يكون الناس عبيدًا لحم؛ هم 
العبيد الذين لا يملكون لأنفسهم نفعًا ولا ضرًا ولا يملكون مونًا ولا حياة ولا نشورًا. 


فالأمريكان لا يسمحون لأحد أن يخرج عن سلطاتهم والتبعية هم. 


[كناشة النظاري] 


وعليه إذا أقام المسلون الشريعة فإن الولايات المتحدة الأمريكية تعد ذلك خروجًا عن 
حرب مباشرة وغير مباشرة على الذين لا يرضون بالسياسة الأمريكية ولا يحكمون إلا 


بالشريعة الإسلامية. 


" ماذا تقول لمن وقف مع هذه الحرب؟ 


الذين يقفون مع الأمريكان في حربهم على الشريعة خسروا الدنيا وخسروا الآخرة. 

خسروا الدنيا حين ضاع شرفهم عندما صاروا عملاء للنصارى الأمريكان ضد 
المسلمين بني قومهم» وخسروا الدنيا حين لحقهم العار أبد الدهر لأتمم خونة باعوا 
أنفسهم بثمن بخس لأعداء دينهم وأمتهم. والخائن العميل لا مستقبل له في الحياة 
لأن الأمريكان يهتمون بالمصال الأمريكية ولا يعنيهم العملاء في شيء» كمثل النعل 
متى ما بلي استبدله صاحبه بنعل آخر جديد أكثر فاعلية. وهؤلاء الذين يقفون مع 
الأمريكان في حرم على الشريعة خسروا الآخرة لأن العمالة للكفار ردة وضلالا بعد 
هندى قال الله تعالى [ إن الین دوا على أذبارهة من بد نا تبي نه ادى 
القبطاف مول لخن e E‏ رأ نيت الوا N‏ كرفو E RE‏ 
في بض الأر وَاللَهُ غا م رارم * فَكْيْف إِذَا تو وَقَنْهُمُ الْمَلائِكَةٌُ : يَضْرِبُونَ وبُوهَهُمْ 
وَأَدْارَهُمْ * ذَلِكَ باهم اتبَعُوا ما أسْخط الله وكَرِهُوا رِضُوَائَهُ فَأَحْبَط أَعْمَاكُمْ 1 [سورة 


يل اله 


ود 
رحا 
00 
N‏ 
U1‏ 
6 
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خسروا الآخرة حين زهدوا في جنة عرضها السماوات والأرض وطمعوا في لقمة عيش 


" ماواجب المسلمين تجاه الحرب؟ 


لا خلاف بين المسلمين في وجوب قتال الكفار في حالة عدواتهم على الإسلام 
وأهله» فكل قادر على القتال واجب عليه حمل السلاح للقتال في سبيل الله لا يعذر 
في ذلك أحد إلا العاجز عن حمل السلاح فعليه واجب آخر من الإنفاق في سبيل 
اله على المقاتلين ومستلزمات القتال» فإن كان عاجرًا عن الإنفاق فلا يعجز عن 
التحريض على القتال وبيان الحق الذي يقاتل عليه المجاهدون والذود عن الشريعة 


والدعوة إلى تحكيمها والدعاء للمجاهدين بالنصر ولعدوهم بالخذلان. 


* هل أثرت وستؤثر هذه الحرب على الجهاد والمجاهدين في سبيل 
تحكيم الشريعة؟ 


الجهاد ماض إلى قيام الساعة ولا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق تقاتل حتى 
يأ أمر الله والأمة الإسلامية موعودة بخلافة راشدة على منهاج النبوة. 
المهم أن نعتصم بالله تعالى ونستمسك بالحدي الرباني "الكتاب والسنة ". 
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[كناشة النظاري] 


أما الحرب فالحمد لله صارت الأمة الإسلامية هي الفاعلة والنمجاهدون هم الذين 


سفال. 


" كلمة أخيرة؟ 


كلمتي الأخيرة في هذا اللقاء لإخواني المجاهدين المرابطين في سبيل الله فأقول نحمد 
الله تعالى على نعمه العظيمة أن هدانا لطاعته واستعملنا في عبادته فله وحده المن 
والفضل وهو سبحانه يبتلينا بالخير والشر والشدة والرخاء 

ليكفر بها ذنوب المؤمنين ويرفع درجاتم ويميز الخبيث من الطيب وتلك سنة الله في 
REE‏ كملق أذ تذ غاوا الخلة E‏ واركتع نجه ادويق خلوا عن 
قَبِلِكُمْ سهم الْبَأْسَاءُ وَالحرَاءُ ولوا حى يَقُولَ الرَسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مى َر 
اله ألا إِنَّ نَصْرَ اله قريب [سورة البقرة: الآية 214]. 

وأبشر الأمة الإسلامية أن المجاهدين عزائمهم قوية وهممهم عالية وثقتهم بالله كبيرة 
وجهادنا مستمر والنصر منظور وليس بيننا وبين الفتح إلا زمن محدود وأمد سبق عند 
الله أجله. 

وأما الأمريكان وحلفائهم» فوالله لكأن أنظر إلى مصارعهم وعندنا من البشارات 
والمبشرات ما يثلج صدور المؤمنين» أسأل الله تعالى أن يوفقنا لطاعته وأن يختم لي 
بالشهادة في سبيله آمين. 
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[كناشة النظاري] 


عدم وصول الطاعات إلى القلب 


قال عبد الله بن مسعود : أنتم أكثر صيامًا وأكثر صلاةً وأكثر جهادًا من 
أصحاب بد وهم كانوا خيرًا منكم. قالوا: فيما ذلك يا أبا عبد الرحمن؟ قال: كانوا 
أزهد منكم في الدنيا وأرغب منكم في الآخرة. 


قال وهب بن الورد وقد سثل : ايجد لذة الطاعة من يعصي؟ فقال: ولا من هم. 


و 


14 


[كناشة النظاري] 


فساد القلب 


أن يُعلق بغير الله عز وجل. 

2. الفضول من كل شيء: الفضول من الأكل والشرب» والفضول من النوم» 
والفضول من الكلام» والفضول من المخالطة وامجالسة» والفضول من 
الضحك» كل شيء زاد من هذه الأشياء؛ فإنه يؤثر على قلب صاحبه» 


فر قلبه. 
دواء قلبك هس عند قسوته فأذهب عليها تفز بالخير والظفر 
خلاء بطن وقرآن تدبره كذا تضمع باك ساعة السحر 


د 
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[كناشة النظاري] 


o Lii‏ ] ب 


شرت ها يسم ب وزارة الداخلية" ق ما سم ف" الجمهورية البمية قائمة باسم 
اثني عشر"مطلوبًا"- بزعمهم ‏ تدعوهم لتسليم أنفسهم وترصد المكافآت المالينة لمق يدل 
عليهم. 

نظرت في الصور فإذا بي أعرف بعضهم» فقد انحازوا إلينا ونحن وهم في خندق واحد 
والحمد لله الذي شرفي بمعرفتهم؛ إنهم فتية» نعم فتية آمنوا بربحم وأسأل الله أن يزيدهم 
هدى» أولائك الفتية لا جريمة لهم إلا أنمم آمنوا بالله وكفروا بالطاغوت» فمنهم 
الحافظ لكتاب الله ومنهم طالب العلم المجتهد في طلبه المضحي في تحصيله» ومنهم 
الشجاع الجسور المقدام الذي لا يخاف في الله لومة لائم» وكلهم أحسبهم وال 
حسيبهم من أتقى الناس قلوبًا وأكثرهم صلاحًا وأشدهم لله خشية» إنهم بسطاء 
ذليلون لإخواتهم إذا لقيت أحدهم لا تحسبه شيئًا لتواضعه ومسكتته ولكنه مع 
الطواغيت ليث هصور لا تكاد تصدق شجاعته وإقدامه وتضحيته وحبه للاستشهاد 


ف سيل الله. 


لقد حاول بعضهم النفير إلى العراق ولكن طواغيت اليمن منعوه وردوه وله الحمد 
يكيو و عدوا ورت إِنَّ فِعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهْمَاكَانُوا حَاطيِينَ] [القصص: 


8 
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[كناشة النظاري] 


ذكرني ذلك بفتية في غابر الزمان آمنوا برهم وأخلصوا له وكفروا بجميع الطواغيت 
والأنداد من دون الله سبحانه» فضاقت عليهم الدنيا لما جمع لمم الطاغوت وأصدر 


قائمة بأسمائهم ليمثلوا أمام عدالته! 


فخرجوا من ديارهم وهجروا في الله أرضيهم وأهليهم وأوو إلى كهف ضيق فاتسع لهم 
الكهف بالإيهان بعد أن ضاقت عليهم الدنيا بالجاهلية» فأكرمهم الله وأسبل عليهم 
نعمة وغير لهم سنن الكون [وَتَرَى الشّمْس إا طَلَعث تَرَاوَرُ عَنْكَهْفِهِمْ دات الْيَمِينٍ 
ودا غَرََتْ تَفْرِضّهُمْ دات الشَّمَالٍ 1 [الكهف: 17] وجعلهم الله آية للعالمين وكبت 
عدوهم وردهم خائبين خاسرين مذعورين خائفين فزعين والله ولي المؤمنين. 


ولى كمذه المناسبة كلمتان: 


الكلمة الأولى للفتية الفارين بدينهم من الأسود العدسي وجنوده أقول هم : 


1. أن نعمة الله عليكم عظيمة حيث اختاركم واصطفاكم حجة على عباده 
القاعدين الساكنين المتفاقلين» فاشكروا الله على هذه النعمة العظيمة التي 
يعجز العبد عن وصفها. 

2 إنكم إذ توكلتم على الله وهاجرتم في سبيله قد أويتم إلى ركن شديد ولذتم 
بحام حماه مانع ومن يغلب الله [وَاللَُ غالب عَلَى أمْره وَلَكِنّ أَكْمَرَ النَّاسٍ 
لا يَعلَمُونَ ) [يوسف: 21]. 

3. ابشروا فقد كتب الله عنده ون جُنْدََا هم الْعَاليُونَ1 [الصافات: 173]. 
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[كناشة النظاري] 


و o‏ 2 
لار د غم هحه 


فكونوا من جند الله ينصركم الله إِنْ تَنْضُرُوا الله نضرم وَيُقتّث أَقْدَامَكُة) [القعال: 


.]7 


4. إياكم و وساوس شياطين الإنس والجن التي تدعوكم إلى التسليم أو الركون 
إلى الطواغيت وإنما النصر صبر ساعة إوأن النصر مع الصبر) وسلعة 
الله غالية ). 
لوحم حى تَغلم الْمُجَاجِدِينَ مِنْكمْ وَالصّابِرينَ ونبو أخباركُم ) [: 31]. 


الكلمة الثانية لجند الطاغوت: 


1. توبوا إلى ربكم وثوبوا إلى رشدكم, اتقوا الله وقاتلوا في سبيل اللّه» قوموا على 
هذا المرتد الدعي واقتلوه تظفروا بخيري الدنيا والآخرة. إن هذا المرتد الشقي 
وزمرته قد أفسدوا الدين والدنيا وإنكم ما دمتم جنده فإنكم تحشرون معه 
وبعس العبد الذي يبيع دينه ودنياه بدنيا غيره فلا ديا أبقى ولا ظفر بدنيا 
فاختاروا لأنفسكم. 

2 إن أبيتم إلا قتالنا فكما تقتلون تقتلون وكما تطاردون تطارّدون» فوالله 
لنضرين فوق الأعناق ولنضرينّ منكم كل بنان ولا سواء قتلانا في الجنة 
وقتلاكم النار والله مولانا ولا مولا لكم. 
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[كناشة النظاري] 


رق 3 سا 3 
> ؟ شه لن ٤ي‏ ر مهي TR OO‏ مه 20 0 ر أ 
إن لبتم فهو خيرم لک وان نو يتم فاعلمُوا نكم عير معجحزي الله وبشر الذِينَ 


كَمَرُوا بعَدَابٍ أليم) [التوبة: 3]. 


و 
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أحوال النفس 


النفس آمرة الد داعية للمخالفة وتختلف النفوس ف رغباها. 


وهناك من عباد الله من استسلم هواه تقوده رغباته» ومن عباد الله الصالحين من 


" شؤم المعصية 
قال ابن الجوزي - رحمه الله-: أعظم المعاقبة أن لا يحس المعاقب بالعقوبة. وأشد من 
ذلك أن يقع السرور با هو عقوبة» كالفرح بالمال الحرام» والتمكن من الذنوب. ومن 
هذه حاله» لا يفوز بطاعة... فأول عقوباتم» إعراضهم عن الحق شغلا بالخلق. ومن 
خفي عقوباتحم» سلب حلاوة المناجاة» ولذة التعبد. 


إلا رجال مؤمنون» ونساء مؤمنات» يحفظ الله بهم الأرض» بواطنهم كظواهرهم» بل 
أجلى» وسرائرهم كعلانيتهم» بل أحلى» وهممهم عند الثرياء بل أعلى. 

إن عرفوا تنكرواء وإن رئيت لمم كرامة» أنكروا. فالناس في غفلاتهم؛ وهم في قطع 
فلاقم» تحبهم بقاع الأرض» وتفرح بهم أملاك السماء. نسأل الله عز وجل التوفيق 
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عقوبة. 
وقد قال N‏ | لمعخصية بعد ا١‏ لمعصية عقابا ا لمعصية» والحسنة بعد الحسنة ثواب 
الحسنة. 


ورا كان العقاب العاجل معنويًا كما قال بعض أحبار یی ارا ها بزل كنم 


أعصيك ولا تعاقبني ؟ فقيل له: كم أعاقبك وتا لذ ندري اليس قك ماك رة 


فمن تأمل هذا الجنس من المعاقبة وجده بال اد حق فرب شخص أطلق بصره 
فحرم اعتبار بصيرته» أو لسانه فحرمه الله صفاء قلبه» أو اتر ية في مطعمه فأظلم 
سره» وحرم قيام الليل وحلاوة المناجاة» إلى غير ذلك. 


إذا تدارك نفسه وعالجها بالتوبة والإنابة صار للنفس حال آخر وهو: 


الحال الثاني: اللوم على الذنب. 


E 
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الأربعين في فضل الجهاد وأحكامه 


الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله د بن عبد الله الصادق الأمين 
وعلى آله وصحبه. وبعد .. 
فهذه أربعون حديئًا في فضائل الجهاد وأحكامه: 


1.روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة يح قال: قال رسول الله : (أمرث أن أقاتل 
الناس» حتى يقولوا : لا إله إلا الله. فإذا قالوها عصموا مني دماءهم؛ وأمولم إلا 
بحقها وحساكم عل ا 

2.روى البيهقئ والحاكمٌ عن بشير بن الخصاصية هم قال: أتيت رسول الله كَل 
لأبايعه على الإسلام. فاشترط عليّ: (تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده 
ورسوله» وتصلي الخمس وتصومٌ رمضان» وتؤدي الركاة وتحج الببت» وتجاهدُ في سبيل 
ا 

قلت: يا رسول الله: أما اثنتان فلا أطيفُهما: الركاةٌء لأنه ليس لي إلا عشرٌ ذودٍء هن 
ِسْلٌ أهلي وحُولتهم. 

وأما الجهادُ فإنهم يزعمون أنه من ول فقد باءَ بغضب من الله» وأخافٌ إن حضرني 


قتال كرهث الموت» وشت نفسي. 
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فقبضَ رسول اله يله يدّهء تم حركهاء ثم قال: (لا صدقة» ولا جهادء فبماذا تدخل 
الجنة ؟). 

قلت: يا رسول الله : أبايعك» فبايّعني عليهن كلّهن. 

3.روى النسائئ وأحمدٌ عن سلمة بن نفيل يه قال: بينما أنا جال مع رسول الله 
يل إِذْ دخل رجل فقال: يا رسول الله: إن الخيل قد سُيبَتْ وؤضع السلا وقد 
زعم أقوامٌ أنه لا قتال» وأنه قد وضعت الحربُ أوزارها ! 

فقال رسول الله لد (كذبوا ! الآن جاء القتالٌ ! وإنه لا تزال أمةٌّ من أمتي يقاتلون 
في سبيل الله لا يضرْهم من خالقهم» برغ الله هم قلوب أقوام» ليرزقهم متهي 
يقاتلون حتى تقوم الساعة. ولا يزال الخيرُ معقودًا في نواصي الخيل إلى يوم القيامة. 
تضعٌ الحرث أوزارهاء حين يحرج يأجوج ومأجوخ ..). 

4. روى أبو داود والنسائي والحاكم عن أنس بن مالك واي» عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال: (جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنيكم ..). 

5.روى أبو داود وأحمد عن عبد الله بن عمر وي» عن رسول الله ب قال: (إذا 
تبايعْتُم بالعينة» وأخذثم أذناب البقر» ورضيثم بالزرع وترم الجهادء سلَّط الله عليكم 
ذلاه لا تينظ عط و 

6.روى أبو داود وابن ماجة عن أبي أمامة الباهلي لتم عن النبي # قال: (من لم 
يغرء أو يجهز غازيّاء أو يخلفْ غازيًا في أهله بخير» أصابَهُ الله بقارعة قبل يوم القيامة 
e‏ 

7.روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة يض قال: عل رسول الله ل : أي العمل 
أفضاء ؟ 

قال: (إعان بالله ورسوله). 
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قيل: ثم ماذا ؟ 
قال: (الجهادٌ في سبيل الله). 
قيل: ثم ماذا ؟ 
قال: (ححٌ مبرورٌ ). 
8.روى الترمذي والبيهقي والحاكم عن عبد الله بن سلام هت قال: (قعدنا نفرٌ من 
أصحاب رسول الله ي فقلنا : لو نعل أي الأعمالٍ أحب إلى الله عملناه. 
فأنزل الله عر وجل سبح لله مَا في السَّمَاوَاتِ وَمَا ف الْأَيْضٍ وَهُوَ الْعَزِيِرٌ الحكيمْ * 
EE‏ متتو "نولوق قا لا تنعلوق * كن EEE‏ 
تَفْعلُونَ * لد الله يب الَّْذِينَ اتون في سَبِيلِهِ صَفًا اتهم نيان مرش وص ) 
فقرأها علينا رسول الله . 
9.روى البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري يه قال: (أتى رجل رسول الله 
َيِه فقال: أي الناس أفضل ؟ 
قال: (مؤمنٌ يجاهدٌ بنفسه وماله في سبيلٍ الله). 
قال: شم مَنْ ؟ 
قال: (رجكٌ معتزلُ في شعب من الشّعاب يعبدُ رته» ويدعٌ الناسَ من شره). 
0.روى البخاري عن أبي هريرة ي أن رجلا قال: يا رسولّ الله: دلني على عمل يعدل 
الجهاد ؟ 
قال ب : (لا أجذه). 
ثم قال: (هل تستطيعٌ إذا خرج المجاهدٌ أن تدخل مسجدك فتقومٌ ولا تفترٌُء وتصومٌ 
ولا تفط ؟). 
قال الرجل: ومن يستطيعٌ ذلك ؟ .. 
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1.روى الترمذي وأحمد والحاكم عن معاذ بن جبل ي قال: كنا مع رسول الله 
َل في غزوة تبوك» فقال: (إن شعت أنبأثك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟). 
قلف أجزة یا رل امد 
قال: (أما رأ الأمر فالإسلام» وأما عموده فالصلاةٌ» وأما ذروةٌ سنامه 
فالجهادٌ). 
2.روی مسلم عن جابر بن عبد لله هك قال: بعتا رسول الله يِه وأمَرَ علينا أبا 


عبيدة» عبرا لقريش» وزودنا جرابًا من تمر لم جد لنا غيره. 


فكان أبو عبيدة يُعطينا تمرة تمرة. 

فقلث: كيف كنتم تصنعون بما ؟ 

قال: كنا تَصّها كما مص الصي» ثم نشرب عليها من الماء» فتكفينا يومنا إلى الليل 
.. وكنا نضربُ بعصيّنا الخبط - وهو ورف الشجر - ثم نبله بالماء فتأكله. 

فانطلقنا على ساحل البحر فَيُقِعَ لنا على ساحل البحر كهيئة الكثيب الضخم 
فآتيناة» فإذا هو دابة تدعى العنبر. 

فقال أبو عبيدة: إا ميتة . 

ثم قال أبو عبيدة: لا بل نحن رسل رسول الله ب وفي سبيل الله وقد اضطرثتم» 
فكلوا . 

E SET‏ لاقام حدق ها E‏ راهنا رقن IE E‏ ني 
وقب عينه - من تحويفي العين - باللال - وهي الجرار -» ونقتطع منه القَدرَ - 
هو القطعةٌ الكبيرة - كالثور. 
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ولقد أخذ منا أبو عبيدة ثلاثة عشرٌ رجلا فأقعدّهم في وقب عينِه وأخدّ ضِلْعًا من 
أضلاعه فأقامهاء ثم رَجَّلَ أعظم بعير معناء فمرّ من تحتها وتزوذنا من لحمه وشائق - 
E‏ 

فلما قذمتا المديئة أتينا رسول الله 4 فذكرنا ذلك له فقال: هو ررق أخرجه الله 
إليكم» فهل معكم من لحمه شيءٌ فتطعمونا ؟ 

فأرسلنا إلى رسول الله ي منه فأكلّه). 

3 .روى البخاري ومسلم عمرن و ان أوفى يت أن رسول الله بي قال: 
(واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوفي). 

14.روى أحمد والحاكم عن عبادة بن الصامت إإيي» عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال: (جاهدوا في سبيل الله فإن الجهاد في سبيل الله باب من أبواب الجنة» 
ينجي الله به من اج والخمٌ): 

5.روى أبوا داود والترمذي والنسائي وابن ماجة عن معاذ بن جبل وي أنه ممع 
رسول الله 5 يقول: (من قاتل في سبيلٍ الله قُواقَ ناقة وَجَبَتْ له الجنة). 

6.روى البخاري ومسلم عن أنس بن مالك يِل أن رسول الله ب4 قال: (لغدوة في 
سبيلٍ اللو أو روحة خير من الدنيا وما فيها. ولقاب قوس أحدكم من الجنة» أو 
موضعٌ قيا سوطه خيرٌ من الدنيا وما فيهاء ولو أن امرأةً من أهل الجنة اطلعث إلى 
أهل الأرضٍ لأضاءث ما بينهما ولملأنه راء ولنصيقها على رأسها خيرٌ من الدنيا 
وما فيها). 

7.روى البخاري عن عبد الرحمن بن جبر 2 الله عة قال عست رمل الله ا 


يقول: (من اغبرّث قدماه في سبيل الله» حيّمَهُ الله على النار). 
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8.روى الترمذي والنسائي والحاكم عن حرم بن فاتك الأسدي هخ قال: قال 
رسول الله : (من أنفق نَقَقَةَ في سبيلٍ الله كيت بسبعمائة ضعف) . 
9روى البخاري ومسلم عن زيد بن خالد الجهني لت الله أن رسول الله ي قال: 
(من جهّرٌ غازيًا في سبيلٍ الله فقد عزا» ومن خلف غازيًا في أهله بخير فَمَد عَزا). 
0روى البخاري عن سهل بن سعد ي أن النبي ل قال: (رباطٌ يوم في سبيلٍ 
اللو خير من الدنيا وما عليها. ومَوْضِعٌ سَوط أحيكم من الجنة خير من الدنيا وما 
E‏ 
1.روى مسلم عن سلمان الفارسي ل قال: قال رسول الله 44: (رباطً يوم وليلة 
خيرٌ من صيام شهر وقيامه» وإن مات فيه جرى عليه عملّه الذي كان يعمل, رن 
عليه رزقه» وأمِنَ المئّان). 
2 ..روى الترمذي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: معت رسول الله 
45 يقول: (عينانٍ لا تََسَّهُمَا النا عينٌ بكث من خشية الله» وعينٌ باتث تحرس في 
سبيل الله). 
3.روى البيهقي والحاكم عن عبد الله بن عمر لِك : أن النبي 4 قال: (ألا أنبتُكم 
ليله أفضل من ليلة القدر؟ حارسٌ حرس في أرض خوفيء لعلّه أن لا يبجع م إلى 
أهله). 
4 . روى مسلم عن عبد الله بحن قرو نر العناض 2 قال: قال رسول الله : 
(ما من غازية أو سرية» تغزو في سبيل الله» فَيَسْلْمونَ ويُصِيبِونَ إلا تعجلوا ثلني 
أجرهم. وما من غازية أو سرية فق وتوف وتُصابُ» إلا تم لهم أجرهم). 
5.روى الحاكم عن عمصران بن حضصين 2 الله عنه» عن رسول الله عل قال: 
(مقامٌ الرجلٍ في الصفتّ أفضل عند الله من عبادةٍ الرجلٍ ستين سنةٍ ). 
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6.روى مسلم عن عقبة بن عامر أي الله عنه قال: معت رسول الله بي يقول 

- وهو على منبر -: (إوأع دوا هم مَا اسْنَطَعْتُمْ مِنْ قُوَةٍ وَمِنْ رِبَاطٍ الحَيْل تُرْهِبُونَ 

به عَدُوّ الله وَعَدُوَكُمْ ) ألا إِنَّ القُوَةَ التئي» ألا إِنَّ الوه التني» ألا إِنَّ القُدَةَ المي). 

7.روى أبو داود والنسائي والحاكم وأبو عوانة عن خالد بن زيد أي الله عنه قال: 
كنثُ رجلا راميّاء فكان ر بي عقبةٌ بن عامر» فيقولٌ يا خالدٌُ: اخرجٌ بنا نرمي ! 

نلننا كان -داك ينوع اتحتاث عق كقنا لع يا اكه فال الك ها قال ر اا 
الله عليه وسلم. 

قال رسول الله 5: (إن الله يُدخْلُ بالسّهم الواحد ثلاثة نفر الجنة: صانغه يحتسبُْ 
في صنعته الخيرء والرامي به» ومنبله. ارموا واركبواء وأن ترموا أحبٌ لي من أن تركبواء 
وليس الهو إلا في ثلاثة: تأديب الرجل فرسّه. وملاعبقه أهلّه. ورميه بقوسه ونبله. 
ومن ترك الرمي بعد ما علمّه» فهي نعمة تركها). 

8.روى مسلم عن عقبة بن عامر ھ قال: ”معت رسول الله E‏ يقول: (ستفتحځ 
عليك أَرَضونء ويكفيكم الله فلا يعجر أحذكم أن يلهو بأسهيه). فقال له الأخر: 
کسلت؟ ست رسول الله كَل يقول: كن شيءٍ ليس من ذكر الله عر وجل فهو 
هو أو سهو» إلا ربع خصال: مشي الربجلٍ بين العَرَضَّيّن وتأديئه فرسّه» وملاعبته 


أهله» وتعليم السباحة). 


9.روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة هھ عن الي عله قال: (لا ت ابل 
TE‏ ا RE ED‏ 
اللون لون الدم» والريخ ريخ المسك). 
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30.روى مسلم عن أبي هريرة ل أن رسول الله ب قال: (ولا يجْتَمِعٌ كافرٌ واا 
في النار أبدًا). 
1 وى البخاري ومسلم عق يريك وان عيد قال و له ين الأكوع ھ 
على أي شيءِ بايغْثّم رسول الله كَل ؟ 

قال: على الموت. 
2.روى أحمد وابن أي شيبة عن ابن مسعود إي» عن النبي ¥ قال: (عجب را 
من رجلين: رجلٌ ار عن وطأتِه ولحافه من بين أهله وحبه إلى صلاته. فيقول الله عرَّ 
وجلً: انظروا إلى عبدي ثارٌ عن فراشه ووطأتِه من بين حبه وأهله إلى صلاته» رغبة 
فيما عندي» وشفقة ما عندي. 
ورجا غزا في سبيلٍ اللو» فاكزم أصحابه وعلمَ ما عليه في الاهزام» ومالّه في الرجوع» 
فرجعٌ حق أريق دمُهُ. فيقول الله : انظروا إلى عبدي» رجعٌ رجاءً فيما عندي» وشفقة 
ما عندي» حت يُرِيقَ دمّة). 
3.روى البخاري ومسلم عن أي هريرة ه» أن رسول الله ب قال: (اجتنبوا 
السبعٌ الموبقات. 
قيل: ما وما هُّنّ يا رسول الله ؟ 
قال: الشرك بالله» والسحرٌّء وقتلٌ النفس التي حك م الله إلا بالحق» وأكل مال اليتيم؛ 
وأكل الرباء والتولي يوم اليَّحْفيِء وَقَذْفُ المحصنات الغافلاتِ المؤمنات). 
4.روى البخاري ومسلم عن أي موسى الأشعري وي أن أعراييًا أتى الي 4 
فقال: يا رسول اله: الرجل يقاتل للمغنم» والرجل يقاتلٌ ليذكر» والرجل يقاتل ليرى 
مکاته» فمن في سبيل الله ؟ 
فقال رسول الله : (من قاتل لتكونّ كلمة الله هي العُليا فهو في سبيل الله). 
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وفي لفظ آخر عن أبي موسى الأشعري لت قال: سكل رسول الله ي عن الرجلٍ 
يقاتل شجاعة» ويقاتل حمية» ويقاتل ريا أي ذلك في سبيلٍ الله؟ 

فقال رسول الله 4 : (من قاتلَ لتكونّ كلمة الله هي العُليا فهو في سبيل الله). 

5روى مسلم عن سهل بن حنيف يك أن تسسول الله ب قال: (من يبأل اله 
تعالى الشهادةً بصدقء بِلَّمَهُ الله منازل الشهداء» وإن مات على فراشه). 

6.روى أحمد والطبراني عن عبادة بن الصامت هم؛ عن النبي ب4 قال: (إن 
للشهيدٍ عند ربه سبع خصالٍ: أن يغفرّ له في أولٍ دفعةٍ من دمه» ويَرَى مقعدّه من 
الجنة» ويحلى حلية الإمانِء وجار من عذاب القبر ويأمَنَ من الفزع الأكبر» ويُوضعَ 
على رأسِه تاج الوقار» الياقوتةٌ منه خيرٌ من الدنيا وما فيهاء ومُرَوّجَ ثنتينٍ وسبعينَ من 
ا لحور العين» ويشفع في سبعين إنسانً من أقاربه). 

7.روى الطبراني في الكبير والأوسط عن أبي موسى الأشعري يك أن النبي بلي كان 
في عزوةٍ . فباررٌ رجكٌ من المشركين رجلا من المسلمين» فقتلّه المشرك؛ ثم بررّ له رجلٌّ 
مق السلميق فقتل المشرك: 

ثم جاءً المشرك فوقفف على النبي بلي فقالَ له: على ماذا تقاتلون ؟ 

فقال يِه (ديئما أن نقاتل الناسسَ» حت يشهدوا أن لا إله إلا الله» وأن محمدًا عبده 
ورسولّه» وأن نفي لله بحقه). 

فقال الرجل: والله إن هذا لحسل» آمنث بمذاء أشهد أن لا إله إلا الله وأشهدٌ أن 
عبد رون اا 

م حول إلى المسلمين» وحمل معهم على المشركين» فقاتل حق فيل ! فَوْضِعٌ يجانب 
صاحبيه اللذين قتلهما قبل ذلك !! فقال رسول الله ل: هولاءٍ أشدٌ أهل الجنة 
تحايًا) . 
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8روى البخاري عن أبي موسى الأشعري يم عن النبي ك قال: (فُكُوا العاني 
حال بيرك انعبر اك AN‏ 

39.روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة وجابر رضي الله عنهما قالا: قال رسول 
الله : (الحرك خدعة). 

0.روى البخاري عن أنس بن مالك لإي أن رسول الله بل قال: (اللهم إن أعوذ 
بك من الهم والحزن» والعجز والكسل» والبخل والجبن» وضلع الدين وغلبة 
الرجال). 


يه 
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الحوثية: حركة زيدية أم حزب رافضي 


لقد كان المذهب الزيدي على مر العصور مذهبًا محصورًا قليلًا أتباعه. ولمذا السبب 
ولأنه مذهب شيعي قريب للسنة فقد كان بمثابة البوابة التي يلج منها البعض إلى 
التشيع الرافضي والبعض الآخر إلى السنة. فمثلا الإمام جد بن إسماعيل الشوكاني بدأ 
حياته العلمية زيديا وانتتهى به الحال إلى أن صار إمامًا من أئمة أهل السنة والجماعة. 
وبسبب كون الزيدية مجاورين ومخالطين لإخوانهم من السنة الشافعية في اليمن ولأن 
الإمامة والحكم في المناطق المحيطة للزيدية كانت سنية فقد كان تأثر الزيدية بالسنة 
وميل الكثير من علمائهم إلى أهل السنة هو الغالب. ثم عندما سقط النظام الإمامي 
وأصبحت المناهج التعليمية في المناطق الزيدية والسنية موحدة نشأ جيل تفقه على 
الدليل وضار التجاءة سيا ولكتن ابا كانت هناك ظاهرة مضادة وهي عوده بعض 
أبناء الأسر الزيدية من إيران بعد تشبعهم بالرفض في قم» فوجدت بذلك فرقة ظاهرها 
زيدي وباطنها رافضي. وبما أن إيران دولة تدر الأموال على اتباعها حول العالم 
لتصدير الثورة الإيرانية فإن البعض من منتسبي الزيدية مالوا إلى الرفض كما هو الحال 
مع الحركة الحوثية. 

إن الحركة الحوثية وإن زعمت الانتساب إلى المذهب الزيدي فإن واقعها يدل على أنما 
حركة رافضية تمثل الأطماع الإيرانية في اليمن. ومهما حاول الحوثيون نفي تحمة 
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لا يعني أنههم زيديون وإنما ينبني ذلك على موقفهم في المسائل التي افترقت ها طوائف 
الشيعة الإمامية عن أهل السنة والجماعة. فمثلا تحليل المتعة والاحتفال بيوم الغدير 


أمور توافق فيها الحوثيون مع الروافض مع أتما ليست في المذهب الزيدي الحادوي. 
وأما في الماضى فقد كان الروافض يكفرون الزيدية كما أن الزيدية تكفر الروافض. 


فقد قال الإمام زيد بن علي عن الروافض: "اللهم اجعل لعنتك ولعنة آبائي 
وأجدادي ولعنتي على هؤلاء القوم اللذين رفضونيٍ وخرجوا من بيعتي كما رفض أهل 
حروراء علي بن أبي طالب عليه السلام حتى حاربوه" (التحف شرح الزلف). 

وأما الإمام الحادي ناشر المذهب الزيدي في اليمن والذي إليه ينتسب زيدية اليمن 
ويتسمون باطمادوية فقد قال: "وقول هذا الحزب الضالء نما لا يلتفت إليه من المقال 
لماهم عليه من الكفر والإيغال والقول بالكذب والفسوق و محال فهم على الله 
ورسوله في كل أمر كاذبون ولهما في أفعالهما مخالفون» وقد جاهروهما بالعصيان وتمردوا 
عليهما بالبغي والطغيان» وأظهروا المنكر والفجور وأباحوا علانية الفواحش والشرور» 
وناصبوا الآمرين بالحسنات المنكرين للمنكر والشر الأئمة المادين من أهل بيت 
الرسول المطهرين؛ وهتكوا - بالهم الويل - الحرمات وأماطوا الصالحات» وحرضوا 
على إماته الحق وإظهار البغي والفسق وضادوا الكتاب وجانبوا الصواب وأباحوا 
الفروج وولدوا الكذب والهروج» وفيهم ما حدثني أبي وعماي خد والحمسن عن أبيهم 


القاسم بن إبراهيم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين عن أبيه عن جده عن إبراهيم 
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بن الحسن عن أبيه عن جده الحسن بن علي بن أبي طالب عن أبيهم علي بن أبي 
طالب عليهم وعليه السلام عن النبي ب أنه قال: (يا علي يكون في آخر الزمان قوم 
لمم نبز يعرفون به يقال لهم الرافضة فإن أدركتهم فاقتلهم قتلهم الله فإنهم مشركون) 
(الأحكام في الحلال والحرام للهادي). 

ومن المعاصرين مجد الدين المؤيدي الذي يقول في معرض حديثه عن خروج زيد بن 
علي على الأمويين: "ولم يفارقه إلا هذه الفرقة الرافضة التي ورد الخبر الشريف 
بضلاها" وقال: "فإن الأمة أجمعت على أن الرافضة هم الفرقة الناكثة على الإمام زيد 
بن علي ".(التحف). 

وأما نظرة الروافض للزيدية فينقل الكليني في الكافي: عن عبد الله بن المغيرة قال: قلت 
لأبي الحسن عليه السلام: "إن لي جارين أحدها ناصب والآخر زيدي ولابد من 
معاشرتّهما فمن أعاشرء فقال: هما سيان» من كذب بآية من كتاب الله فقد نبد 
الإسلام وراء ظهره وهو المكذب بجميع القرآن والأنبياء والمرسلين". 


فانظر كيف سوى بين الزيدية والنواصب (يعني هم أهل السنة) وحيث أنهم يكفرون 
أهل السنة فهذه التسوية تعنى أنهم أيضا يكفرون الزيدية. 

وينقل الكشى عن أحد أئمة الشيعة أنه سكئل عن الصدقة على النواصب والزيدية 
E?‏ "اا تصدق على اخ منهما بشيء ولا تسقهم الماء إن استطعت". فانظر 
كيف بلغ بحم البغض لأهل السنة والزيدية أم يدعون لقطع الماء عنهم! 
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أخبارنا مشحونة بالأخبار الدالة على كفر الزيدية وأمثالهم". 


وهكذا يتبين لنا أن الحوة والفجوة بين الشيعة الروافض والشيعة الزيدية عظيمة. 


ولكن الحركة الحوثية اليوم تعتبر امتدادًا للنفوذ الإيراني الرافضي في اليمن ولذلك لا 
نسمع منهم تبرؤ من الروافض كما كان أجدادهم يتبرأون منهم» بل على العكس من 
ذلك نرى تقاريًا بينهم وبين إيران ونشرًا لأفكار الروافض في اليمن ونرى منهم عداءً 
وحقدًا على أهل السنة. 

يقول الحالك حسين الحوثي: "إذا رجعنا إلى هؤلاء المضلين نجدهم كلهم أصحاب 
إمكانيات هائلة» اليهود» النصارىء الوهابيون» كلهم أصحاب إمكانيات هائلة 
ولديهم وسائل متعددة» وسائل إعلام» وسائل نشرء دعاة» مروجين» كتاب» 
إمكانيات هائلة» لديهم محطات فضائية توصل البث إلى كل منطقة...فخطورتهم 
شديدة علينا جدًا وخطورقم بالغة عليناء فهل ننظر لأنفسنا إلى أن يأ يوم القيامة 
فخ انان وإذا ا عة الله مين قل تول البونوذ:والنضارف» أو فتن :فك ول تعد 
إيمانه إلى كافر» فيقول: ربنا أرنا اللذين أضلانا من اليهود والنصارى والوهابيين تحت 


أقدامنا" (معرفة الله وعده ووعيده الدرس العاشر). 


35 


[كناشة النظاري] 

فما الذي ينبغي أن يكون عليه موقفنا تجاه هؤلاء القوم؟ 

إن موقفنا تجاه من نال من عرض النبي - َيه وسب صحابته» وأدخل العقائد 
الرافضية الضالة والأفكار الفارسية الفاسدة على أهل السنة» وسعى لإقامة دولة تابعة 
للأطماع الفارسية ف اليمخ» وظلم أهل السنة الواقعين تحت نفوذه» وتآأمر مح 
الحكومة اليمنية المرتدة والأمريكان على قتال المجاهدين» سفك دماء المسلمين وأخذ 
أموالهم وأملاكهم وشرد مقات الآلاف منهم 2 إن موقفنا تحاه هؤلاء هو السعى 
لإزالتهم واجتناث جذورهم بالدعوة والقتال ونرى أك قتاهم هدف مشروع لناوهو 
جهاد في سبيل الله وندعو إخواننا المسلمين إلى ذلك وأن يعاونونا على هذا الأمر 
العظيم. 
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تاريخ فرق الشيعة 


أولّا: تعريف الرفض: 
الرفض لغة: ترك الشيء تقول رفضني فرفضته» والروافض جند تركوا قائدهم وانصرفوا فكل 
طائفة رافضة والنسبة إليهم رافضي 07 ), والروافض كل جند تركوا قائدهم © 


وني الاصطلاح: قال الإمام أبو نعيم الأصفهاني: "الرافضة اسم يطلق على كل من تبرأ من 
اقيق أن بكر وغه ون الطاب كرضي اها الك مو قرا عر اة , 


0 5 4 
فون اباتك وطن روص ا 


سبب إطلاق هذه التسمية عليهم 
هناك أكثر من رأي عند أهل السنة لإطلاق اصطلاح الرافضة على هذه الفئة ولعل أبرز 
هذه الآراء ھی : 


(') لسان العرب » ج 7 . ص 156 . 
() الصحاح للجوهري » ج 3 » ص 1078 . 
() الإمامة والرد على الرافضة » ص 22 . 
5) الصارم المسلول »> ص 393 . 
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5 a 000000 E 
. ° موا بالرافضة لأنحم رفضوا زيد بن علي وتفرقوا عنه‎ .1 
, لرفضهم أكثر الصحابة رضوان الله عليه‎ .2 
7 ع‎ 
موا رافضة لرفضهم إمامة أبي بكر وعمر.‎ .3 


4. موا رافضة لرفضهم الدين © . 


"وأصل الشيعة الفرقة من الناس وتقع على الواحد والاثنين والجمع والذكر والمؤنث بلفظ واحد 
هم اسما خاصًا فإذا قيل من الشيعة عرف أنه منهم وفي مذهب الشيعة كذا أي عندهم وبجمع 


وبعد علي اي التف الشيعة حول ولده الحسن ي ومن بعده الحسين بن علي ثم بعد 
استشهاد الحسين اي انقسمت الشيعة إلى فرق هي: الكيسانية والزيدية والإماعيلية والجعفرية 


والإمامية وهذه الفرق قد تقسمت إلى فرق عدة. 


() البداية والنهاية » ج9 » ص330 . 

6) مقالات الإسلاميين » 89/1 . 
(7) مقالات الإسلاميين » ص87 . 

(5) مقالات الإسلاميين » ص87 الهامش . مقالات الإسلاميين » أبو الحسن الأشعري » دار الحداثة » الطبعة الثانية 
5م. 
(؟ ) النهاية لابن الأثير ج 2 ص 244 . 
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وجميع هذه الفرق متفقون على أن الإمامة لا تخرج عن أولاد علي يت وأحفاده؛ وإن 
خرجت فبظلم من غيرهم» أو بتقية منهم, والإمامة عندهم لا تناط باختيار العامة 


إما هى قضية تنصيصية. 


الفرقة الأولى الشيعة الكيسانية: 

وقد ساقت الإمامة بعد الحسين بن علي رضي الله عنهما إلى أخيه من أبيه د بن 
الحنيفية» لأن عليا لي دفع إليه الراية يوم موقعة الجمل. 

وق : +الوصسية. وف اطحعظريت كب االات والفرق تق دبل س الكيسافة 
فمنهم من نسبها إلى كيسان صاحب شرطة المختار الثقفي ومنهم من نسبها إلى 
المختار الثقفي نفسه» والراجح أنه منسوبة إلى كيسان - مولى علي بن أبي طالب 
وتلميذ ند بن الحنيفية -» وقد انقسمت الكيسانية إلى إحدى عشرة فرقة» اندثرت 
جميعهاء وكلها فرق غالية. 

ومن عقائدهم أن جد بن الحنفية هو المهدي الذي سيخرج أخر الزمان وهو في جبل 


رضوى عنده عسل وماء. 


قال أحدهم: 
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ألا إن الأئمة من قريش 
علي والثلائة من بنيه 
فسبط سبط يهان وبر 
وسبط لا يذق الموت حتى 
البحنن لا بحر يهم ن 
وقال آخر: 
ألا حي المقيم بشعب رضوى 
أضر معش ر والوك متنا 
وعادوا فيك أهل الأرض طرا 
لقد أمسى بجانب شعب رضوى 


() الفرق بين الفرق ص41 
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ولاة الق أربعة سوء 
هم الأسباط ليس بحم خفاء 
وط اف کیاد 
يقود الخيل يقدمها اللواء 


10 
برضوى عنده عسل فما ( 


وأمدلهعبمنزله السلاما 
وسهوك الخليفة والإماما 
مقامك عنهم سبعين عاما 
تراجعه الملائككة الكلاما 


لا وارت هة أرض عظاما 


والجدير بالذكر أن من الكيسانية انتقلت الإمامة إلى بنى العباس لأن بعض فرقها 
ومنه إلى ابنه إبراهيم» ومن إبراهيم إلى أبي العباس» ومن أبي العباس إلى أبي جعفر 
ارو ا او ا 


الشيعة الزيدية: 
الشيعة الإمامية: وقد ساقوا الإمامة اك الحسن بن على» فالحسين بن على» فالإمام على بن 
زين العابدين» فالامام خد الباقر» فالإمام جعفر الصادق . 
- وهنا تفرقوا إلى فرقتين: 
الفرقة الأولى: ساقت الإمامة بعد جعفر الصادق إلى موسى الكاظم» فالإمام علي 


ارجا فالإمام ل الجوادى فالإمام علي اللمادي. فالإمام الحمسن العسكري» فالإمام 
الثاني عشر الغائب بد بن الحسن العسكري» وهذه الفرقة تسمى ب: الإمامية الإثني 


( ) فرق الشيعة ص51 
( ) انظر فرق الشيعة ص69 مقدمة ابن خلدون ص199. 
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الكاظم-» وهو الإمام السابع عندهم» فيسمون لذلك بالإسماعيلية نسبة إلى إسماعيل 


- وانشقت الإ“ ماعيلية إلى فرقتين كذلك: 
الفرقة الأولى: نادت بإمامة مبارك - مول إسماعيل بن جعفر الصادق - فسموا 
بالمباركية؛ وعنهم انشقت فرقة الخطابية الغالية المنتسبة لأبي الخطاب الأسديء الذي 
غالى في. تأليه آل البيت» وادغى النبوة: 
والفرقة الثانية: ساقت الإمامة من د بن إسماعيل بن جعفر الصادق» إلى الحاكم 
بأمر الله الفاطمي» وهنا أوقفت طائفة الدروز الإمامة عند الحاكم بأمر الله وقالوا 
برجعته» وساق بقية الإسماعيليين الإمامة إلى المستنصر بالله. 


- وهنا انشقوا بدورهم إلى فرفتين هما: 
1 - الإسماعيلية النزارية ( الإسماعيلية الشرقية): أتباغ أغا خان حاليا -» وهم 
الذين اعتقدوا إمامة نزار بن المستنصرء وطعنوا في إمامة المستعلى - أحمد بن 
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النزارية» التي عرفت باسم دولة: ( الحشاشين ) التي لعبت دورًا سياسيًا كبيرا في إيران» 
والهند» والشام» وأفغانستان. 

2 - الإ«ماعيلية المستعلية ( الإماعيلية الغربية): وهم الذين قالوا بإمامة: أحمد بن 
المستنصرء الملقب ب المستعلي» ويعرفون باسم: البهرة» وقد انشقوا كذلك إلى فرقتين 


هماء: البهرة الداوودية» والبهرة السليمانية وسيقتصر حديثى عن هذه الطائفة من 


- نشأة طائفة ( الإسماعيلية المستعلية ) البهرة : 


هى الطائفة التي نادت بإمامة أحمد بن المستنصر الملقب ب المستعلى» وولي إمامة 
الإسماعيلية بعد المستعلى ولده: أبو على المنصورء ( أحضره الأفضل بن أمير الجيوش 


وبايع له» ونصبه مكان أبيه» ونعته بالآمر بأحكام الله ). 

ونقل أبو المحاسن عن الذهبي قوله فيه: "كان رافضيا كآبائه» فاسقًاء ظالماء جباراء 
متظاهرًا ال واللهوء د کر وجبروت ( وقتل سنة اربع وعشرين وخمسمائة» قتله 
النزاريون على الجسر إلى الجزبرة» في القاهرة". 

وم يترك خلفاله و قول ا المؤرخين ان ابن الأثير والذهي» وغيرهم. 
ولكن الإسماعيلية المستعلية ينكرون هذا ويقولون: إنه ولد له ولد أسماه: الطيب» 
وكناه: بأبي القاسمء وجعل الإمامة فيه» وأخبر بذلك الملكة الحرة أروى الصليحية 
باليمن» وهذه الملكة أخفتة» وجعلت نفسها كفيلة عليه» ونائبة عنه في تولي شكون 
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الدعوة الإسماعيلية» واتخذت لنفسها لقب: ( كفيلة الإمام المستور : الطيب بن 
ان 

وقد انقرضت الدولة الصليحية في سنة 511ه ولم يقم أتباع الدعوة الطيبية بأي 
نشاط سياسي بعد ذلك» بل ركنوا إلى التجارة» وعاشوا في حيط خاص بمم., وكان 
كثير منهم يتخذ التقية فلا يظهر إسماعيليته بالرغم من وجود داعية لهم ينوب عن 
إمامهم المستور في تصريف أمورهم الدينية. 

وقد هيأت التجارة التقليدية بين اليمن والهند فرصة لنشر الدعوة الإسماعيلية الطيبية 
في المند» ولا سيما في ( ولاية جوجرات )جنوب بومبي» وأقبل جماعة من المندوس 
على اعتناق هذه الدعوة حتى كثر عددهم هناك» وعرفت الدعوة بينهم باسم 
(البهرة). 


وكلمة البهرة : كلمة هندية قديمة معناها: التاجر . 


واستمرت الدعوة المستعلية في اليمن تشرف على أتباعها في (جوجرات).؛ إلى أن 
اضطرت الدعوة الإسماعيلية الدخول في دور الستر مرة أخرى » وظهرت سلسلة 
طويلة من الدعاة المستورين» حت كانت سنة (999ه/1591م) وإثر وفاة (داود 
بن عجب شاه ) الداعي السادس والعشرين في سلسلة دعاة دور السترء انشقت 
البهرة إلى فرقتين: فانتخب بمرة جوجرات ( داود برهان الدين بن قطب شاه ) خلقًا 
له (1021- 0ه) وعرف أتباعه ب ( الداودية )» وداعيتهم الآن هو: ( ل 
برهان الدين بن طاهر سيف الدين )» ويعد الداعي الثاني والخمسين من سلسلة 
دعاة الدعوة الإسماعيلية الطيبية» ويقيم في مدينة بومباي باهند . 
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وهو برتبة الداعي المطلق» وصاحبها يتمتع بنفس الصفات التي كان يوصف ها أئمة 
الإسماعيلية» على أا صفات مكتسبة وليست ذاتية .ومنصب الداعي ليس وراثيا 
كالإمامة» بل هو مكتسب» إلا أن الدعاة المتأخرين لم يلتزموا كمذه التعاليم» وخرجوا 
على المعتقدات والأصول الأساسية للطائفة» فادعوا لأنفسهم العصمة كالأئمة سواء 
بسواء» وجعلوا منصب الداعي وراثيا في أبناء الداعي المهيمن على طائفة البهرة 
الداودية. 


بينما عارض بمرة اليمن ذلك» وعاضدوا رجلا آخر يدعى: ( سليمان بن الحمسن 
المندي 5- 1050 ف وكان مقيما في (أحمد أباد ( ق افد ملعن أن 


(داود بن عجب شاه 1 
قد اختاره وعهد إليه بالدعوة بوصية منه» وسمى أتباعه ب( السليمانية ). 


وقبل وفاة ( سليمان المندي ) أوصى لابنه ( جعفر ) بزعامة الدعوة وكان لا يزال 
طفلاء وأوصى ل ( خد بن الفهد المكرمي ) بكفالته وتربيته» فانتقلت البهرة 
السليمانية إلى اليمن ثم تولى الدعوة من بعده أخوه ( علي ) الذي ألف كتبا كثيرة في 
المعتقد الإسماعيلي منها: ( إسعاف الطالب في جميع المطالب )» وانتقل بالدعوة مرة 
أخرى إلى المند» وقبل وفاته سنة ( 1088ه) أوصى بإمامة الدعوة إلى: ( إبراهيم 
بن خد الفهد المكرمي ) فرجعت الدعوة إلى اليمن» واستقر الداعي في بلدة ( طيبة) 
إلى أن توفي سنة ( 1094ه)» وكان قد عهد بالدعوة إلى حفيده ( بد بن اسماعيل 
بن ابراهيم المكرمي ) الذي حصل بينه وبين طائفة الزيدية حروب هزم فيهاء فخرج 
إلى القنفذة يريد اهرب إلى الحندء إلا أن إسماعيلية قبيلة ( يام ) في نجران وعدوه 
بالحماية» فذهب إلى نجران وسكن بلدة بناها أسماها ( الجمعة )» وظلت مركزا للبهرة 
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السليمانية الذين يعرفون الآن ب ( المكارمة. وداعيتهم الآن هو: ( الداعي حسين بن 
إسماعيل المكرمي) ويحمل الرقم ( 50) في سلسلة دعاة السليمانية وقد تولى هذا 
اللنصب بعد خلاف على وصية الداعي السابق رقم (49) الحسن بن الحسين 
المكرمي ( ت1992م). 


لسعم رمه 


46 


[كناشة النظاري] 


تحكيم الشريعة 


أولا: وجوب تحكيم الشريعة 

رفن إني مدان رن إل صِرَاطٍ مُسْئَقِيم ديا قِيَمَا مِلَّةَ إِنْرَاهِيمَ يفا وَمَاكَانَ مِنّ 
الْمُشْركِينَ (161) فل إِنَّ صَلات وَتُسكي واي وتان له رَبَ الْعَالمِينَ (162) لا 
شَريك لَه وَبدَّيِكَ أمزث وأا أَوَلُ الْمُسْلِمِينَ (163)) e‏ 

1- وا گا لِمُؤْمِنٍ ولا مُؤْمِنَةٍ إا قَضَى اله وَرَسُولة أشرًا أذ يحون هم لير مِنْ 
رهم ومَنْ غص الله ورسُولَهُ فَقَدْ صل ضادلا مبِينا) [الأحزاب: 36]. 

قال صاحب الظلال- رحمه الله-:: 0 للمسلم أن يقرر غير ما قرره الله (ْوَمَاكَانَ 
لِمُؤْمِنِ ولا مُؤْمَِةِ إذا قَضَى الله وَرَسُولَُُ أمرًا أن يون هم اليَرَة مِنْ أَمْرِهِمْ] وكلمة الله 
باقية لا تغيرها الملابسات والظروف! 

وإذا نحن اعتبرنا كلمة الله هي كلمة الفصل - كما هو الحق والواقع - لم يكن لنا أن 
نحسب حسايًا لأثر المواجهة لأهل الكتاب بمذه الحقيقة » في هياجهم عليناء وقي 
اشتداد حرم لناء ولم يكن لنا أن نحاول كسب مودتمم بالاعتراف لمم بأنهم على دين 
نرضاه منهم ونقرهم عليه» و نتناصر نحن وإياهم لدفع الإلجحاد عنه - كما تلقع 
الإلحاد عن ديننا الذي هو الدين الوحيد الذي يقبله الله من الناس. 
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إن الله - سبحانه - لا يوجهنا هذا التوجيه. ولا يقبل منا هذا الاعتراف. ولا يغفر 
لا هة العاضيي ولا الصو الذي ينبعت العناصضس مته ل ا هة قن فا غير 
ما يقرر؛ ونختار في أمرنا غير ما يختار". 

2 قلا وك لا يُؤْمِنُونَ قى كو فهمَا شَجَرَ بَنِنَهُمْ م لا دوا في نميهم 
حرجا يما قَضَْتَ وَيُسَلِْمُوا تَسْلِيمًا ) [النسا: 65]. 

قال الشوكاني- رحمه الله-:"وفي هذا الوعيد الشديد ما تقشعر له الجلود وترجف له 
الأففدة فإنه أولا أقسم سبحانه بنفسه مؤكدا لهذا القسم بحرف النفي بأتمم لا يؤمنون 
فنفى عنهم الإيمان الذي هو رأس مال صالحي عباد الله حتى تحصل لهم غاية هي 
تحكيم رسول الله ب ثم لم يكتف سبحانه بذلك حت قال ثم لا يحدوافي 
أنفسهم حرجا نما قضيت ) فضم إلى التحكيم أمرًا آخر هو عدم وجود حرج: أي 
حرج في صدورهم فلا يكون مجرد التحكيم والإذعان كافيًا حت يكون من صميم 
القلب عن رضا واطمئنان وانئلاج قلب وطيب نفس ثم لم يكتف بمذاكله بل ضم 
إليه قوله إويسلموا ) أي: يذعنوا وينقادوا ظاهرًا وباطنًا ثم لم يكتف بذلك بل ضم 
إليه المصدر المؤكد فقال: ل تسليمًا ) فلا ينبت الإيهان لعبد حتى يقع منه هذا 


التحكيم ولا جد الحرج في صدره بما قضي عليه ويسلم لحكم الله وشرعه تسليمًا لا 


يخالطه رد ولا تشويه مخالفة ". 
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3 - ( م جَعَلْمَاكَ عَلَى شريعة ٠‏ من الأمر مَابْعْهَا ولا ت بنع أهواة الذي لا يفون 
(18) إِنَهُمْ لَنْ يعوا عَنْكَ ٠‏ دقام E‏ ن ي الله وَل 


الْمُتَقِينَ ؟ [الجاثية:19-18]. 

قال صاحب الظلال- رحمه الله-:" ‏ ثم جعلناك على شريعة من الأمر؛ فاتبعهاء ولا 
وهكذا يتمحض الأمر. فإما شريعة الله. وإما أهواء الذين لا يعلمون. وليس هنالك 
من فرض ثالثء ولا طريق وسط بين الشريعة المستقيمة والأهواء المتقلبة؛ وما يترك 


أحد شريعة الله إلا ليحكم الأهواء فكل ما عداها هوى يهفو إليه الذين لا يعلمون! 


الله شيئًا. وهم يتولون بعضهم بعضا. وهم لايملكون ان يضروة. شيعا خين يعولل 
بعضهم بعضاء لأن الله هو مولاه: 


ار 


لو وفك مضق اش اء ون الط لين خي 
المُتَّقِينَ] . 


غ 
۷v‏ 

3 
/ 
طم 
" 


وإن هذه الآية مع التي قبلها لتعين سبيل صاحب الدعوة وتحدده وتغني في هذا عن 
كل قول وعن كل تعليق أو تفصيل: 
( م جَعَلْمَاكَ على شَرِيعَةٍ م مِن الأشر فاتبغها ولا تن ذخ أشواء الديع لا يلقن ان 


يُعْنُوا عَنْكَ مِن اله شَيْئًا وإِنَّ الظَالِمِينَ بَعْضُّهم أوْلِياءُ بَعْضٍ وال ول اليّقِينَ ). 
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إنها شريعة واحدة هي التي تستحق هذا الوصف» وما عداها أهواء منبعها الجهل. 
وعلى صاحب الدعوة أن ب: يتبع الشريعة وحدهاء ويدع الأهواء كلها. وعليه ألا 
ينحرف عن شيء من الشريعة إلى شيء من الأهواء. فأصحاب هذه الأهواء أعجز 
من أن يغنوا عنه من الله صاحب الشريعة. وهم إلب عليه فبعضهم ولي لبعض. وهم 
يتساندون فيما بينهم ضد صاحب الشريعة فلا يجوز أن يأمل في بعضهم نصرة له أو 
جنوحًا عن الموى الذي يربط بينهم برباطه. ولكنهم أضعف من أن يؤذوه. والله ولي 
المتقين . وأين ولاية من ولاية؟ وأين ضعاف جهال مهازيل يتولى بعضهم بعضًا؛ من 


صاحب شريعة يتولاه الله . ولى المتقين؟".ه. 


ثانيا: ترك الشريعة فساد الدين والدنيا 


مث 


ول أن أا الشرى منوا وَاتّهَوًا لَمَتَحْنا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍِ من السَّمَاءٍ وَالْأْرْضٍ وَلَكِنْ 
كديرا تاد اق يك كارا EL OG‏ لتو :ان تمقف ناه 
وشم يشود (97) أوآيِنَ أل رى أن أيهم أشنا كى وم يلود (98) 
َكَأَمُِوا مر اله فلا بأ مر ال إلا الْهَوْمُ الحَاسِيُونَ (99) أُو1 يهد لِنَّذِينَ يَرنُونَ 
الأنض من تخد ألا أن لَؤ ناء أْسَبْئَاهُمْ بويع وتطبغ على قُلويم هم لا 
يَسْمَعُونَ (100) يلك الْقُرَى تمص عَلَفِكَ من أنْبَائِهَا وَلَمَدْ جَاءَنْهُمْ يُسُلْهُمْ بالْبَينَاتِ 


o 
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SS EEE EE 
وا وذ ميرم مِنْ عَهْدٍ وَِنْ وجذة اترم لَمَاسِقِينَ (102)) [الأعراف].‎ 


ثالنا: فوائد تحكيم الشريعة 


(وَلَوْ انهم فَعَلوا ما يُوعَظُونَ به لكان حَيْرًا هم وَأسَّدَّ تًا (66) وَإِذَا لآتَيْنَاهُمْ مِنْ 
جرا عَظيمًا (67) وََدَيْنَاهُمْ ۾ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا (68)) ااا 


قال ابن تيمية - رحمه الله-: "ثم أخبر أتمم إذا فعلوا ما يوعظون به من الهحجرة 
والجهاد كان خي لهم وأشد تثبينَاء ففى الآية أربعة أمور: الخير المطلق» والتثبييت 
المتضمن للقوة والمكنة» والأجر العظيم» وهداية الصراط المستقيم". 

قال صاحب الظلال - رحمه الله-: "إن هذا المنهج ميسر لينهض به كل ذي فطرة 
سوية. إنه لا يحتاج اه الخارقة الفائقة, الى لا توجد عادة إلا في القلة من البشر. 
وطبقات. من ناحية القدرة على النهوض بالتكاليف. وهذا الدين يبسر لهم جميعًا أن 
يؤدوا الطاعات المطلوبة فيه» وأن يكفوا عن المعاصى الق تمى عنها". 

قال صاحب الظلال - رحمه الله-: "فمجرد البدءء يتبعه العون من الله . ويتبعه 
التثبييت على المضي في الطريق. ويتبعه الأجر العظيم. وتتبعه الحداية إلى الطريق 
المستقيم . . وصدق الله العظيم . . فما يخاع الله - سبحانه وتعالى - عباده؛ ولا 
يعدهم وعدًا لا يفي لهم به؛ ولا يحدثهم إلا حديث الفيدف. :1 وق امدق تون 
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اله حَدِينًا 1 في الوقت ذاته ليس اليسر - في هذا المنهج - هو الترخص . ليس هو 
تحميع الرخص كلها في هذا الدين وجعلها منهج الحياة . فهذا الدين عزائم ورخص. 
والعزائم هي الأصل والرخص للملابسات الطارئة . . وبعض المخلصين حسي النية» 
الذين يريدون دعوة الناس إلى هذا الدين» يعمدون إلى « الرخص » فيجمعوتها 
ويقدموتما للناس» على أتما هي هذا الدين . ويقولون لمم: انظروا كم هو ميسر هذا 
الدين! وبعض الذين يتملقون شهوات السلطان أو شهوات الجماهير» ييحثقون عن 
«منافذ» لمذه الشهوات من خلال الأحكام والنصوص؛ ويجعلون هذه المنافذ هي 


لذا 

وهذا الدين ليس هذا وليس ذاك. إنماهو بجملته . برخصه وعزائمه . ميسر للناس 
يقدر عليه الفرد العادي» حين يعزم . ويبلغ فيه تمام كماله لدان د 

قال ابن القيم -رحهمه الله تعالى-: "والطاغوت كل ما جاوز به العبد حده من معبود 
من دون الله أو يتبعونه على غير بصيرة من الله أو يطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة 
لله فهذه طواغيت العام إذا تأملتها وتأملت أحوال الناس معها رأيت أكثرهم من 
عبادة الله إلى عبادة الطاغوت وعن التحاكم إلى الله وإلى الرسول إلى التحاكم إلى 
الطاغوت وعن طاعته ومتابعة رسوله إلى الطاغوت ومتابعته . 
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وكتابه أقوى وأقوم قيلا 
طلعت به خمس المحداية للورى 
وأبى لما وصف الكمال أفولا 
والحق أبلج في شريعته التي 
جمعت فروعًا للهدى وأصولا 
لا تذكروا الكتب السوالف عنده 


طلع الصباح فأطفقوا القنديلا 


د د 
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حكم الصلاة خلف المبتدعة 


للعلةة لف اة بجالتان: 

أ . أن تكون بدعتهم مكفرة: " كالجهمية المنكرين لأسماء الله وصفاته وكالروافض". 

في هذه الحالة صلاته خلفهم باطلة. 

قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: "الكافر لا تصح الصلاة خلفه بحال سواء علم بكفره 
بعد فراغه من الصلاة» أو قبل ذلك» وعلى من صلى وراءه الإعادة. 

وبحذا قال الشافعي» وأصحاب الرأي. 


وقال أبو ثورء والمزني: لا إعادة على من صلى خلفه» وهو لا يعلم؛ لأنه ائتم بمن لا 


يعلم حاله» فأشبه ما لو ائتم بمحدث. 


ولناء آنه ائتم ن ال من أهل الصلاةء فلم تصح صلاته» كما لو ائتم بمجنول» وأما 
الخدت فيقسترط أن لايعلم حدث نفسه» والكافر يعلم حال نفسه". المغني 
002 


ب . أن تكون بدعتهم غير مكفرة: 


في هذه الحالة الأولى عدم الصلاة خلفهم إلا لحاجه. 
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[كناشة النظاري] 
جاء في الشرح الكبير لشمس الدين المقدسي رحمه الله تعالى قال:"هل تصح إمامة 
الفاسق والأقلف؟ على روایتین . 
والفاسق ينقسم على قسمين فاسق من جهة الاعتقاد وفاسق من جهة الأفعال؛ فأما 
الفاسق من جهة الاعتقاد: فمتى كان يعلن بدعته ويتكلم كما ويدعو إليها ويناظر لم 
تصح إمامته وعلى من صلى وراءه الإعادة. 
قال أحمد: لا يصلى خلف أحد من أهل الأهواء إذا كان داعية إلى هواه. 
وقال: لا تصلى خلف المرجىع إذا كان داعية. 
وقال القاضي: وكذلك إن كان مجتهدا يعتقدها بالدليل كالمعتزلة والقدرية وغيرة 
الرافضة لام يكفرون ببدعتهم. 
وان لم يكن يظهر بدعته ففي وجوب الإعادة خلفه روايتان: 
أحداها : تحب الإعادة كالمعلن بدعته ولأن الكافر لا تصح الصلاة خلفه سواء 
أظهر كفره أو أخفاه كذلك المبتدع. 
قال أحمد في رواية أبى الحارث: لا تصلى خلف مرجى ولا رافضى ولا فاسق إلا أن 
يخافهم فيصلو ثم يعيد : 


وعن مالك لا نصلي خلف أهل البدع . 
1 


[كناشة النظاري] 
الثانية: تصح الصلاة خلفه. 
قال الأثرم :قلت لأبي عبد الله: الرافضة الذين يتكلمون مما تعرف؟ 
قال: نعم آمره أن يعيد قيل له: وهكذا أهل البدع قال: لا لأن منهم من يسكت 
ومنهم من يتكلم . 
وقال: لا نصلي خلف ارجئ إذا كان داعية فدل على أنه لا يعيد إذالم يكن 
كذلك". الشرح الكبير 408/2. 
وقال ابن تيمية رحمه الله تعالى: "وأما الصلاة خلف أهل الأهواء والبدع وخلف أهل 
الفجور ففيه نزاع مشهور وتفصيل ليس هذا موضع بسطه: 
القدرة على غيره . 
فإن من كان مظهرا للفجور أو البدع انار عليه ويه عن ذلك وأقل مراتب 
الإنكار هجره لته عن فجوره وبدعته ؛ ولهذا فرق جمهور اة بين الداعية وغير 
الداعية فإن الداعية أظهر المنكر فاستحق الإنكار عليه بخلاف الساكت فإنه بمنزلة 
من أسر بالذنب فهذا لا ينكر عليه في الظاهر فإن الخطيئة إذا خفيت لم تضر إلا 
صاحبها ولكن إذا أعلنت فلم تنكر ضرت العامة ؛ ولمذا كان المنافقون تقبل منهم 
علانيتهم وتوكل سرائرهم إلى الله تعالى بخلاف من أظهر الكفر ". الفتاوى 


53 
56 


[كناشة النظاري] 
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[كناشة النظاري] 


حكم مشاركة الغلمان والفتية في المعارك القتالية 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: 


في هذه الأيام يغار الحديث عن مشاركة الأطفال في الجهاد وكثر التشنيع على ذلك 
والقول فيه بغير علم فأحببت أن أبين الحكم الشرعي في ذلك وأن المذاهب الأربعة 
على جواز مشاركة الأطفال في القتال. 


ولم يكن قصدي جمع الأقوال من المذاهب على هذه المسألة لكي لا يطول البحث 


الشرعي فحسب والله من وراء القصد. 

فأقول وبالله التوفيق: 

لبيان الحكم في هذه المسألة نتطرق للحديث عنها في المسائل التالية: 
المشألة:الأولى: الك نالسر والكبين: 

المسألة الثانية: حكم مشاركة الصغير في المعركة. 

المسألة الثالثة: حكم استعذان الصغير والديه للمشاركة في المعركة. 


المسألة الرابعة: ما هي الأعمال الجهادية التي يؤديها الصغير. 
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[كناشة النظاري] 
المسألة الأولى: الحد بين الصغير والكبير 
جاء في صحيح البخاري الحديث رقم 2664 (باب بلوغ الصبيان وشهادتهم ). 
وفي صحيح مسلم الحديث رقم 4837 ( باب سن البلوغ ). 
(عن نافع عن ابن عمر قال: عرضني رسول الله 4 يوم أحد في القتال وأنا ابن أربع 
عشرة سنة فلم يجزني وعرضني يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني . 
قال نافع فقدمت على عمر بن عبد العزيز وهو يومئذ خليفة فحدثته هذا الحديث 


فقال إن هذا لحد بين الصغير والكبير فكتب إلى عماله أن يفرضوا لمن كان ابن هس 
عشرة سنة ومن کان دون ذلك فاجعلوه ف العيال) أ.ه. وهذا لفظ مسلم. 

في هذا الحديث بيان الحد بين الصغير والكبير وعلى هذا الحديث عمل الخليفة عمر 
( عن عطية القرظي قال عرضنا على النبي ب يوم قريظة فكان من أنبت قتل ومن لم 
قال أبو عيسى (الترمذي) هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض 
أهل العلم أفم يروك الإنبات بلوعًا إن ١‏ يعرف احتلامه ولا سنه وهو قول أحمند 


وإسحق ( أ.ه. 


59 


[كناشة النظاري] 


فالصغير من لم يبلغ الخامسة عشرة مالم يحتلم أو تظهر عليه علامات البلوغ فإذا 
احتلم فهو رجل وإن لم يبلغ الخامسة عشرة . 

قالابن حجر في الفتح 8 / 182 :" واستدل بقصة ابن عمر على أن من 
اسل فس عو س ا جرت :عليه سكام البدالغين وإن ل نقلي كلق 
بالعبادات وإقامة الحدود. ويستحق سهم الغنيمة» ويقتل إن كان حربيًا» ويفك عنه 
الحجر إن أونس رشده وغير ذلك من الأحكام. وقد عمل بذلك عمر بن عبد 
العزيز" أ.ه . 

وهذا هو مذهب الجمهور قال الإمام النووي في شرح صحيح مسلم 6 / 341: 
"وهو مذهب الشافعي والأوزاعي وابن وهب وأحمد وغيرهم» قالوا : باستكمال همس 
عشرة سنة يصير مكلفا وإن لم يحتلم» فتجري عليه الأحكام من وجوب العبادة 
وغيره» ويستحق سهم الرجل من الغنيمة ويقتل إن كان من أهل الحرب" أ.ه. 

وعليه فإن الحديث عن الغلمان (الأطفال) المقصود بهم الذين لم تظهر عليهم 
علامات البلوغ أو لم يبلغوا الخامسة عشرة» لأتهم عند ذلك يعدون رجالا وليسوا 
(أطفالًا) والبحث ليس عن حكم مشاركة الرجال في الجهاد. 
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[كناشة النظاري] 
المسألة الثانية: حكم مشاركة الصغير (الطفل) في المعركة 
ومن الحديث السابق - حديث ابن عمر رضي الله عنهما ‏ استدل أهل العلم على 
مشروعية مشاركة الصغار في المعركة قال ابن حجر في فتح الباري 8 / 182:" وعند 
المالكية والحنفية لا تتوقف الإجازة للقتال على البلوغ» بل للإمام أن يجيزمن 
الصبيان من فيه قوة ونجدة» فرب مراهق أقوى من بالغ " أ.ه . 
وجواز مشاركة الصغير في المعركة محل اتفاق بين المذاهب الأربعة والخلاف إنماهو ف 
الوجوب وسنستعرض أقوال المذاهب الأربعة في هذه المسألة ولن نتتبع جميع الأقوال 
في ذلك بل نكتفى بالنقل عن مصدر واحد معتمد في المذهب ومن أراد الزيادة عليه 
الرجوع إلى الكتب المعتمدة في كل مذهب. 
أولا :. المذهب الحنفى: 
قال ابن عابدين في حاشية رد الحتار 302/4 :" قال السرخسي: وكذلك الغلمان 
الذين لم يبلغوا إذا أطاقوا القتال فلا بأس بأن يخرجوا ويقاتلوا في النفير العام وإن كره 
ذلك الآباء و الأمهات" أ.ه. 
ثانيا : المذهب المالكى: 
جاء في حاشية الدسوقي 7 / 146:" كل من عينه الإمام للجهاد فإنه يتعين عليه» 


ولو كان صبيا مطيقا للقتال او امراة أو عبدا أو ولدا أو مديناء ويخرجون ولو منعهم 
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[كناشة النظاري] 


الولي والزوج والسيد ورب الدين والمراد بتعيينه على الصبي بفجء العدو وبتعيين 
الإمام إلجاؤه عليه وجبره عليه كما يلزم بما فيه إصلاح حاله لا بمعنى عقابه على 
تركه" أ. ه . 

ثالغا: المذهب الشافعي: 

جاء في مغني المحتاج 4/ 209 : "( وأما بعده ) 4 ( فللكفار حالان: أحدها 
يكونون ببلادهم ) مستقرين بها غير قاصدين شيئًا من بلاد المسلمين ( ففرض 
كفاية) كما دل عليه سير الخلفاء الراشدين» وحكى القاضي عبد الوهاب فيه 
الإجماع» ولو فرض على الأعيان لتعطل المعاش ( إذا فعله من فيهم كفاية سقط 
الحرج عن الباقين)؛ لأن هذا شأن فروض الكافيات وتعبيره بالسقوط ظاهر في أن 
فرض الكفاية يتعلق بالجميع وهو الصحيح عند الأصوليين» وقول من فيهم كفاية 
يشمل من لم يكن من أهل فرض الجهاد وهو كذلك» فلو قام به مراهقون سقط 
الحرج عن أهل الفروض" أ.ه . 

رابعا: المذهب الحنبلي: 

قال المقدسي في المغبي 10/ 419 :"أن السلب لكل قاتل يستحق السهم أو 
الرضخ» كالعبد والمرأة والصبي'. 
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[كناشة النظاري] 


المسألة الثالثة: حكم استئذان الصغير والديه للمشاركة في 
المعركة 

وأحب قبل الحديث عن حكم استتذان الصغير والديه أن أذكر حكم الاستئذان 
للجهاد عموما . 

وهو ( وجوب الاستئذان إذا كان الجهاد فرض كفاية وعدم وجوبه إذا كان 
الجهاد فرض عين ). 

قال الشوكاني في الدراري المضية 481/1: " وأما اعتبار إذن الأبوين فلحديث عبد 
الله بن عمر قال: جاء رجل إلى النبي يِه فاستأذنه في الجهادء فقال: " اح 
والداك؟ " قال: نعم) قال: 

" ففيهما فجاهد "» وني رواية لأحمد وأبي داود وابن ماجة, قال: يا رسول الله إد 
جتنت أريك اهاد مك ولقة أتبيث وإن واندئ يكنات؟ قال" فارجع إليهما 
فأضحكهما كما أبكيتهما " وقد أخرج هذا الحديث مسلم رحمه الله تعالى من وجه 
آخر وأخرج أبو داود من حديث أبي سعيد: أن رجلا هاجر إلى النبي 4 من اليمن 
فقال: " هل لك أحد باليمن "» فقال: أبواي» فقال: " أذنا لك " قال: لاء فقال: 
" ارجع إليهما فاستأذنمما فإن أذنا لك فجاهد وإلا فبرهما". وصححه ابن حبان 


اا NENE‏ من حديث معاوية ابن جاهمة السلمى: أن جاهمة 
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[كناشة النظاري] 


أتى النبي َة فقال: يا رسول الله أردت الغزو وجعتك أستشيرك فقيل: " هل لك 
قال: " ألزمها فإن الجنة عند رجليها "» وقد اختلف في إسناده اختلافا مثيرا. 


وقد ذهب الجمهور إلى أنه يجب استتذان الأبوين في الجهاد ويحرم إذا لم يأذنا أو 
أحدها لأن برها فرض عين والجهاد فرض كفاية» قالوا: وإذا تعين الجهاد فلا إذن» 
ويدل على ذلك ما أخرجه ابن حبان من حديث عبد الله بن عمر قال: جاء رجل 
ا فسأله عن أفضل الأعمال فقال " الصلاة "» قال: ثم مه قال: " 
الجهاد "» قال: فإن لي والدين قال: " آمرك بوالديك خيرا "» قال: والذي بعشك 
نبيا لأجاهدن و لأتركنهماء قال: " فأنت اعلم "» قالوا وهو محمول على الجهاد 
فرض العين» أي حيث يتعين على من له أبوان أو أحدهما توفيقا بين الحديثين " 


ع 


اه 


وقالابن حجر في الفتح 6 : " قال جمهور العلماء : يحرم الجهاد إذا منع 
الأبوان أو أحدهما بشرط أن يكونا مسلمين » لأن برها فرض عين عليه والجهاد 
فرض كفاية » فإذا تعين الجهاد فلا إذن. ويشهد له ما أخرجه ابن حبان من طريق 
أخرى عن عبد الله بن عمرو " جاء رجل إلى رسول الله 4 فسأله عن أفضل 
الأعمال » قال : الصلاة . قال ثم مه ؟ قال الجهاد. قال فإن لي والدين » فقال 


آمرك بوالديلك خيرزا : فقال.والذي بعشك بالق تيا لأجاهدن ولأتركنيها قال فانت 
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[كناشة النظاري] 


أعلم " وهو محمول على جهاد فرض العين توفيقا بين الحديثين » وهل يلحق الجد 
والجدة بالأبوين في ذلك الأصح عند الشافعية نعم " أ.ه. 

بل ينص الفقهاء على أن لا استئذان في الواجبات الشرعية العينية. 

قال ابن قدامة في المغني 171/9: "إذا وجب عليه الجهاد لم يعتبر إذن والديه 
وجب مثل الحج والصلاة في الجماعة والجمع والسفر للعلم الواجب» قال الأوزاعي: 
لا طاعة للوالدين في ترك الفرائض والجمع والحج والقتال لأا عبادة تعينت عليه فلم 
يعتبر إذن الأبوين فيها كالصلاةء ولأن الله تعالى قال: "وله على الناس حج البيت 
من استطاع إليه سبيلا " ولم يشترط إذن الوالدين " أ.ه 

ويمكن أن تصاغ من ذلك قاعدة: "لا استئذان في فروض الأعيان". 

أما عن حكم استغذان الصغير والديه للمشاركة في القتال فلا بد من إذن الوالدين 
لأن من لم يبلغ الحلم أو الخامس عشرة فليس بمكلف فلا فرض عين في حقه فيبقى 
الاستئذان واجبًا. 

قال ابن عابدين في الحاشية 300/4: "للأب أن يأذن للمراهق بالقتالء وإن خاف 
عليه لفقل وثال السعدق لا جد أنه لا يخاف عليه فإن خاف قتلهلم يأذن 


له .أ.ه. 
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إلا أن بعض العلماء أوجب على الصغار القتال في النفير العام. 


كما جاء في شرح السير الكبير 202/1 :"وكذلك الغلمان الذين لم يبلغوا إذا أطاقوا 
القتال فلا بأس بأن يخرجوا ويقاتلوا في النفير العام» وإن كره ذلك الآباء والأمهات. 


وفى غير هذا الحالة لا ينبغى هم أن يخرجواء إلا أن تطيب أنفسهم ذلك أده 


ولكن الصواب أن لا وجوب عليهم لحم غير مكلفين فلا بد من الاستغذان. 


المسألة الرابعة: ما هي الأعمال الجهادية التي يؤديها الصغير 


إضافة إلى جواز المشاركة في المعارك القتالية فإن هناك أعمالاً جهادية أخرى يجوز 


للغلمان المشاركة فيها منها ما يلي: 
أولا: التدريب: 
وأعني التدريب البدني والتدريب على استخدام السّلاح. 


جاء في سيرة ابن هشام عند ذكر غزوة أحد "قال ابن هشام : وأجاز رسول الله 
5ي يومئذ مرة بن جندب الفزاري ورافع بن خديج » أخا بني حارثة وهما ابنا هس 
عشرة سنة وكان قد ردهماء فقيل له يا رسول الله إن رافعا رام » فأجازه فلما أجاز 


رافعا » قيل له يا رسول الله فإن سمرة يصرع رافعا » فأجازه" 66/2 أ.ه . 
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فأجاز النبى ب رافعا لأنه يجيد الرمى وأجاز سمرة لأنه يجيد المصارعة وهذا دليل 
على أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يدربون أولادهم على القتال قبل وجوبه 
عليهم. فيستحب تدريب الصغار على خوض المعارك في أول إطاقتهم ذلك 


ثانيا: الحراسة: 


جاء في كنز العمال الحديث رقم 30063:"عن عروة قال: رد رسول الله صلى الله 
عليه وآله يوم أحد نفرا من أصحابه استصغرهم فلم يشهدوا القتال منهم عبد الله ابن 
عمر بن الخطاب وهو يومئذ ابن اربع عشرة سنة وأسامة بن زيد والبراء بن عازب 
وعزابة بن اوس ورجل من بني حارثة وزيد ابن ارقم وزيد بن ثابت ورافع قال: فتطاول 
له رافع وأذن له فسار معهم » وخلف بقيتهم فجعلوا حرسا للذراري والنساء بالمدينة" 


ع 


أ.ه. 
فترك النبي بل مجموعة ممن لم يأذن لهم لصغر سنهم حرسا على المدينة. 
ثالنا: حضور المعارك ومشاهدكتما دون خوضها: 


جاء ف الببخاري الحديث رقم 6550 ادت ساك Ey E‏ ا قال 
معت أنسا يقول أصيب حارثة يوم بدر وهو غلام فجاءت أمه إلى النبي صلى الله 


عليه وسلم فقالت يا رسول الله قد عرفت منزلة حارثة مني فإن يك في الجنة أصبر 
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وات وإن تكن اغى ترى ما أصنع فقال ويحك أو هبلت أو جنة واحدة هي 
إتما جنان كثيرة وإنه لفي جنة الفردوس" أ.ه. 


قال ابن حجر رحمه الله:"وقد وقع في رواية ثابت عند أحمد أن حارثة خرج نظارا » 
زاد النسائي من هذا الوجه : ما خرج لقتال" أ. ه. الفتح 404/8. 

أي أنه خرج لمشاهدة المعركة ولم يشارك في للقتال. 

وق هذا دليل على مشروعية حضور من ١‏ يبلغ الحلم المعارك لمشاهدة القتال. 

وق الوقت المعاصر إذا تعذر مشاهدة الصغار للمعارك عن حضور فلا أقل من 
مشاهدتّا مصورة وهذا تر :والجيرعدك لله لمخم ا مراعاة نفسية الصغير ومرحلته 
الغمرية فلا يشاهك إلا سا تطبه نفسة فتلا لا يتتاهد ضنغاز الأظفال المشاهة 


شديدة العنف كالذبح ونحوها. 


هذا الله تعالى أعلم والحمد لله رب العالمين . 


لسعم رمه 
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[كناشة النظاري] 


رسالة من الشيخ أبي بصير للشيخ حارث في سيطرة أبين 


صر صر 


أحمد الله إليك المولى العظيم والحكم العدل الرحيم وأصلي وأسلم على النعمة المسداة 
والرمة المهداة وعلى آله وأنت منهم وصحابته وحن المقتدون ككم . 

وبعد: 

إن شطت الديار فالأرواح على المعين الصاقي ترد جنود مجندة تأتلف على الطاعة 
والجهاد والبذل والتضحية. أسأل الله أن يديم امحبة فيه تعالى وأن يوفقني وإياك لما يحبه 
ويرضى . 

يصلني ما يسر عنك زادك الله قربة منه ووفقك وأنت على ثغر عظيم وشرف عال 
أخي الفاضل / الصبر الصبر والمحهمة الهمة والمثابرة ولا تستعجل الثمرة ولا تضجر 


فميدان التربية واسع وكل من المريدين يجري فيه فمنهم كالبرق ومنهم من يحبو وكل 
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[كناشة النظاري] 


البوال على عقبيه المهزة ومنهم المتتأتئ» والمعلم هو الذي يقود هذا الميدان فيعرف هذا 
وذاك وأنت أعلم بميدانك. 

المهم نحن مسرورون أن على عاتقك التربية وأنت لما أهل إن شاء الله. 

وجزيت خيرا وبورك لك في جهدك وعملك ورزقت القبول والبر. 

وسلامي لك ولتلاميذك ميعا مسن عرفت ومن ١‏ أف ورک أن تلزم الأخوة 
به ساعة أو ساعتين» فوالله إنه من أهم الدروس» فهؤلاء هم الذين يقودون الناس 
ولابد لهم من وقود وزاد وترفع أسماء من لم يحضر أقصد الإداريين في وقار في كل مرة 
وحمزة (أي القائد حمزة الزنجباري رحمه الله) وأبو علي (أي القائد أبو علي الحضرمي 
رحمه الله) يحضران. 


وأسأل الله أن يبصرنا ويهدينا ويثبتنا. 


والسلام عليكم ورحمة الله 


(1433ه) 
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[كناشة النظاري] 
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[كناشة النظاري] 


رمضان شهر الانتصارات 


فقد أظلنا موسم عظيم وشهر كريم شهر الخير والبركات شهر القرآن والفرقان شهر 
الفتوح والانتصارا ات شهر رمضان الل “كانت فيه من الوقائع والأحداث ماغير وجه 


التاريخ. 


الفرقان المبين الذي فرق فيه الله بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ذلك اليوم 
الذي أعز الله فيه أولياءه وخذل أعداءه وامتن به على عباده ومد تَصَّرَكُمْ اله 


-ه 


يدوا ۾ اذل انوا الله لَعلّكُمْ تَسْكُرُونَ). 


2- 10/ رمضان / 8ه الفتح العظيم الذي أ الله به دينه ونصر جنده» وطهر 
به بيته الحرم من رجس الأوثان والمشركين» ودخل الناس به في دين الله أفواجًا. 

3- 25/رمضان/6558ه مع ركة عين جالوت ضد التتار الذين غزوا بلاد المسلمين 
وأسقطوا الخلافة وخربوا الدولة الإسلامية واستباحوا بيضة المسلمين فقيض الله 
للأمة القائد الشجاع فكان الظفر للمسلمين ودارت الدائرة على الكافرين» وقطع 
دابر الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. 

4- 17/ رمضان | 1429ه هجم اال قاعدة الجهاد في جزيرة العرب بقيادة 


الشيخ الداعية لطفي بحر - تقبله الله تعالى- مع مجموعة من طلابه على وكر 
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[كناشة النظاري] 


سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في صنعاء وقد كان ذه الغزوة المباركة أثر بالغ 
في تشتيت قوى الحملة الصليبية على ديار الإسلام . 
وذلك بإرسال البطل الاستشهادي "أبو الخير" عبد الله العسيري تقبله الله 
مستهدفا الطاغية جد بن نايف الرجل الأول لأمريكا في المنطقة كما كشفت عن 
ذلك وثائق وکلک 

6- رمضان 1431ه تصدى المجاهدون في مدينة لودر من ردع العدوان الذي 
شنه جنود الطاغوت على المدينة وقد مكن الله عباده المجاهدين من دحر الحملة 


والإئخان ق الأعداء. 


الصيام يبعلمنا... 


الإخلاص: فعبادة الصيام سر بين العبد و ربه وكذلك الإخلاص عمل قلي لا يطلع 
عليه إلا الله تعالى فمن جمع الصيام والإخلاص غفرت ذنوبه عن أبي هريرة ي أنه 
قال: قال رسول الله - ب - : (من صام رمضان إيماتًا واحتسابًا غفر له ما تقدم 


من ذنبه) أخرجه البخاري. 
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[كناشة النظاري] 


المراقبة: من أعظم مقاصد الصيام وحكمه تحقيق مراقبة الله عز وجل في نفس الصائم 
»إذ إن هذه العبادة التى يترك فيها المرء محبوبات النفس من المأكل والمشرب والمنكح 
تعبدًا لله عز وجل» لا يمكن أن تتم دون مراقبة لله عز وجل واستحضار لمعيته 
ونا ب 

التقوى: قال تعالى : قال تعالى [ يا أَّهَا الَّذِينَ آمَنُوا گیب عَلَيْكم الصْيَام كُمَا گیب 
عَلَى الَذِينَ من قَبْلِكُمْ لَعَلكم تَتَقُونَ ) [البقرة:183]. 

قال ابن القيم رحمه الله:" ولهذا فإن من تقوى المسلمين الصائمين لريهم أنهم لو ضربوا 
على أن يفطروا في شهر رمضان لغير عذر لم يفعلوا لعلمهم بكراهية الله لإفطارهم في 
هذا الشهر" (زاد المعاد). 

والتقوى هي توقي المعاصي والآثام قول وعملا ولامرة للصيام دون التقوى عن ابي 
هريرة وإ قال: قال رسول الله 4 ( من م يدع قول الزور والعمل به فليس لله 
حاجه في أن يدع طعامة وشرابه ) أخرجه البخاري. 

من أخلاق الصائم: 

الحلم والعفو وترك الغضب من الأخلاق الإسلامية التي يعززها الصوم عن أبي هريرة 
- اي - قال : قال رسول الله - بي -: ( إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا 


يصخب فإن سابه أحدٌ أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم ) أخرجه البخاري. 
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[كناشة النظاري] 


الكرم: خلق نبيل لايتصف به إلا من كان عزيز النفس طيب الأصل ورمضان شهر 
الصيام هو كذلك شهر الجود والكرم عن ابن عباس أي قال: " كان النبي صلى الله 
عليه وسلم أجود الناس بالخير» وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل؛ 
وكان جبريل عليه السلام يلقاه كل ليلةٍ في رمضان حت ينسلحٌ» يعرضٌ عليه النبي 
5 القرآنَ» فإذا لقيه جبريل عليه السلام كان أجود بالخير من الريح المرسلة ". 


مبطلات الصوم: 


1 - تعمد الأكل والشرب: فمن تعمد أن يُدخل شيا إلى جوفه من طعام أو 
شراب» أو غير ذلك» فقد أفطر وبطل صومه. وكذلك لو تناول الحقن والإبر المغذية؛ 
فحكمها حكم الطعام والشراب. 

أما من أكل أو شرب ناسيًا فليس عليه شيء» وليتم صومه» لقوله - ل - .1 فع 
غ أمق الخطأء والنسيان» وما استكرهوا عليه ". وقي الصحيحين:" إذا نسى فأكل 
وشربت فليتمٌ صومّة؛ فإا أطعمه الله وسقاه". 

2- الجماع: فمن واقع زوجته في تار رمضان بطل صومه بالإجماع» وكفارته: عتق 
رقبة» فإن لم جد يصوم شهرين متتابعين» فإن لم يقدر يُطعم ستين مسكيئا ب كشا بق 
هبين: في خديت أن هريرة المتثفق عليه قال: بينما نحن جلوس عند النبى - جل - 


إذا جاء رجل» فقال: يا رسول الله هلكث» قال: ما لك؟ قال: وقعثُ على امرأتي 
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[كناشة النظاري] 


وأنا صائم. فقال رسول الله - بي - : هل تحد رقبة تعتقها؟ قال: لاء قال: فهل 
تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لاء قال: هل جحد إطعام ستين مسكيئًا؟ 
قال: لا. قال: فمكث النبي - 4 - فبينا نحن على ذلك أن النبي - بل - بعَرقٍ 
فيها تمر والعَرّق: المكتل . قال: أين السائل؟ فقال: أنا. قال: خذ هذا فتصدّق به. 
فقال الرجل: على أفقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها .يريد الحرتين .أهل 
بيتٍ أفقرٌ من أهل بيتي. فضحك النبي - بي - حتى بدت نواجذه ثم قال: أطعمه 
أهلكَ ". وفي رواية:" وصم يومًا مكانه ". 

3- تعمد القيء: فمن استقاء بطل صومه وعليه القضاءء أما من غلبه القيء فلا 
شيء عليه» لقوله - 4 - :" من ذرعه قيء وهو صائم فليس عليه قضاءء وإن 
استقاء فليقض ". 

4-خروج دم الحيض: كذلك لو فاجا المرأة الصائم خروج دم الحيض خلال النهارء 
يبطل صيامها ويتعين عليها الإفطار» ومن ثم القضاءء كما في الحديث عن عائشة 
إي» قالت:" كان يُصِيبنا ذلك أي الدورة الشهرية ‏ فنؤمر بقضاء الصوم» ولا نؤمر 
بقضاء الصلاة . 


أمور لا بأس بها للصائم: 


هناك أمور لا حرج با لو فعلها الصائم. 
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[كناشة النظاري] 
1- استخدام السواك» روى البخاري في صحيحه عن النبي - 5 - أنه استاك وهو 
صائم. وقال ابن عمر: يستاك أول النهار وآخرّه ولا يبلع ريقه. 
قال عطاءء إنازدرة ريقه لا أقول يفطر. وقال ابن سيرين :" لا باس بالسواك الرطب. 
قيل: له طعم؟ قال: والماء له طعم وأنت مضمصض به" اه. 
2- الاستنشاق والمضمضة من غير مبالغة» لقوله - بل - :" بالغ في الاستنشاق 
إلا أن تكون صائمًا " مفهوم الحديث جواز الاستنشاق للصائم لكن من غير مبالغة. 
3- غسل الرأس» والاستحمام» والسباحة .. أخرج البخاري في صحيحه عن عائشة 
قالت: كان النبي - بلي - يُدركه الفجر جُنبًا في رمضان من غير حلم فيغتسل 
ويصومٌ ". 
4- تذوق الطعام من غير ازدراده» أخرج البخاري في صحيحه عن ابن عباس يي 
قوله:" لا بأس أن يتطهّمَ القِدَّرَ أو الشيء وقال:" لا بأس أن يذوق الخل أو الشيء 
مالم يدخل حلقه وهو صائم . 
85 التكحلء والتطيب» ونحوها قطرة العين» قال البخاري ف صحيحه: " ١‏ ير ا 
والحسنء وإبراهيم بالكحل للصائم بأسًا ". قال ابن حجر في الفتح 183/4: فقد 
استحب السلف للصائم الترفه والتجمل بالترجل والادهان والكحل ونحو ذلك" اه. 
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[كناشة النظاري] 


6-الإبر والحقن الغير مغذية .. فهذه كذلك لا حرج فيها مادامت لا تصل إلى 
المعدة» وليس لما أي قيمة غذائية .. فالأصل في مثل هذه الأمور المستجدة الإباحة 


مالم يرد نص على حرمتهاء والله تعالى أعلم. 


رمضان شهر القرآن: 


03 


قال تعالى ( ن أَْرَلْنَاهُ في َة مُبَاركَةٍ إِنّ كا مُنْذِرِينَ ) [الدخان: 3] أخبر سبحانه 


ص0 * 3إ 
أنه أنزل هذا القرآن في هذه الليلة المباركة التي هي في هذا الشهر المبارك فهناك تلازم 
كبير جدًا بين القران وشهر رمضان. 
فكلما ذكر رمضان ذكر معه تلاوة القرآن, فيالهها من عبادة عظيمة في شهر عظيم» 
وكم هي والله الأجور العظيمة التي ينال ها من يستغل مواسم الخير في طاعة الله تعالى. 
قراءة القرآن في شهر رمضان له ميزة خاصة» لذلك ترف كديا من المسلمين يستزيدوك 
من قراءته في هذا الشهر المبارك. ولكن الذي نريد أن نقوله: 
أن نقرأ القرآن بإخلاص و تدبر كما قال تعالى [ وقد يَسَرْنا الْقُرْآنَ لِلذّكْرٍ قَهَلْ من 
مُدكر ) [القمر:22]. لا نمر على آياته مرور الكرام ليقال فلان قرأ القرن في رمضان 
كذا وكذا. 
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[كناشة النظاري] 
أن نعمل بما نقرأء لأن القرآن أنزل للعمل فهو منهج حياة» وقد كان النبي صلى الله 
عليه وسلم قرآنا مشي على الأرض. 
أن نكثر من قراءة القرآن في رمضان وقي غيره» لا أن نقرأه في رمضان ونهجره في باقي 
الشهور . 


أن نتحلى بأداب قراءة القرآن من استقبال للقبلة والقراءة على طهارة وتدبر وغيره 


من الآداب. 


الجر التي 
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[كناشة النظاري] 
علو الهصمة 
قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى في كتابه صيد الخاطر: "من علامة كمال العقل علو 
الحمة ! والراضى بالدون دنء !!". 
قال الحسن: "من نافسك في دينك فنافسه» ومن نافسك في دنياه فألقها في نحره". 
إذا عسافوت ق درفي روم قلا تقتلغبماوونَ التبحوم 


فطغم الوت في أفر حقر كطغم المِوْتٍ في أفر عَظيم 


ذريني أنل مالا يشال من الغلا فصعب العلا في الصعب والسهل ي السهل 


تريدين إدراك المعالي رخيصة ولا بد دون الشَّهْدٍ من إبر النخلٍ 


قال ابن القيم رحمه الله تعالى: "وأعلى الحمم قي باب الإرادة أن تكون الهمة متعلقة 


بمحبة الله والوقوف مع مراده الديني الأمري . 
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[كناشة النظاري] 


وأسفلها أن تكون الحمة واقفة مع مراد صاحبها من الله» فهو إنما يعبده لمراده منه لا 


مراد الله منه. 


فالأول يريد الله ويريد مراده» والثاني يريد من الله وهو فارع عن إرادته' . الفوائد 2 
(60/1). 

قال وهيب بن الورد: "إن استطعت أن لا يسبقك إلى الله أحد فافعل .." 

قال تعالى [ْوَسَارِعُوا إلى مَغْفِرَةِ مِن رَبَكُمْ وَجَنَّةٍ عرض ها الس ماواث وَالْأَرْضٌ أَعِدَّتْ 
للْمْتَقِينَ 1 [آل عمران : 133]. 

[سَابِقُوا إلى مَغْفِرَِ مِنْ ركم 0 عضا كَمَرْضٍ ال اء وَالْأَيْضٍ أَعِدَّتْ لِلَّذِينَ 
آمَنُوا بالل وَدُسُلِهِ ذَلِكَ قَضْل الله تيه من يَشَاءٌ وَاللَّهُ ذو لقصل الْعظِيم) 


[الحديد: 21]. 


إن لْأَبْرَارَ لَفِي ليم * عَلَى الْأَرائِك يَنْظُرُونَ * تغرف في وُجُوهِهمْ نض التَعِيهِ * 
E‏ من عبن توم * ختَامُهۀ ل وق ذَلِكَ تيكتا الْمُتَتَافِسُونَ * وَمَرَاجْهُ 


من تَسْنِيم * عَيْنًا شر كا الكدتتون ٠!‏ | 222 
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فحيهلا إن كنت ذاهمة فقد 


حدا بك حادي الشوق فاطو المراحلا 
ذا مادعا لبيك الفا كتواملة 
ارا كيبا كتف ارلا 
فعند اللقا ذا الكد يصبح زائلا 
ويصبح ذو الأحزان فرحان جاذلا 
وليس هاقي الخلق كلهم ثمن 
بشيء سواها إن ذلكم غبن 


لسعم رمه 
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عن الحكم والتحاكم 


إن الله خلقنا لنعبده وهى الغاية القصوى والكبرى في هذه الحياة الدنيا والناظر في 
عموم الايات أن الله تعبدنا فيما شرع لنا ولا يجوز لنا الخروج عما اراد الله ولهذا قال 


لله تعالى إ وما حَلَقْتُ الجن وَالْإِنْس إلا لِيَعْبْدُونِْ) [الذاريات: 56]. 


فإن من أساسيات هذا الموضوع هو تحقيق ما تريده الشعوب تحت مظلة الشريعة 
السمحة إذ ما وجدت الشريعة من الرحيم عل إلا هذه الغاية العظمى من كل ما 
تحتاجه الأمة من أمن وتيسير الأمور بكل مفهومة. فالأمن السياسي والاجتماعي 
والاقتصادي لن يكون إلا بحسب وفق الذي يريده من خلق هذا الكون. فلهذا إننا 
كأمة مسلمة متعبدون في هذه الحياة بتحقيق العبودية التي من أجلها خلقنا وتحقيق 
كمال هذه العبودية لن يتأتى إلا بتحقيق الشريعة من الحاكم والحكوم جميعا .أما 
قيادات العام الأسلامي اليوم الناظر فيه والملموس هو ليس مرادها إرضاء الله أو 
تحقيق العبودية أبدًا بل هو إرضاء الغرب وحفظ مصالحهما وأمنهما على حساب 
أمتنا المسلمة ومصالحها. هذه الاستراتيجية في خدمة أمورهم الشخصية ولد انتشار 
الفساد في كل مناحي الحياة. وضاعت حقوق الله تعالى وحقوق عباده فالعباد ضحية 
هذا الجشع والاستبداد من قبل هؤلاء. ولا بد أن نعلم أن هذه العبودية المفروضة من 
إله الخلق العليم الخبير على البشرية لا تختص بجانب العبادات الفردية كالصلاة 


والصيام ولا بالعبادات الجماعية كالحج والجهاد ولا في المسائل القانونية والتشريعية بل 
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ببعضه ويترك بعضه قال تعالى [ أَقَتُوْ مِنُونَ بِبَعْضٍ الْككَاب وَتَكْفُرُونَ بَِعْضٍ َا 
عار كن نما كاك وك لغ نحن لذ عا وك لعافو قردون إن اميد 
5-0 اله بَافِلٍ عقا تشيلوة + |القزةه 855] ونال انل( إن ا 
يَكْمُرُونَ باه وَرُسْلِهِ وبري دوت أن يُفرْقُوا بَيْنَ الله ورس له وَيَفُولُونَ ۇين ببَعْضٍ وَنَكْفُرٌ 
ا 


ببَععضٍ يري دون ن يتخ ڏوا َي ذ بنك 1 سَبيلا] [النساء: 150]. وإذا أردنا تحقيق 


هذه العبودية تحقيقًا صحيحًا فلا بد من حب كل ما يرضي الله ويسلم لما أراد الله من 
دون حرج أو منازعة وأمر آخر هو البراءة من الشرك وأهله. 

وف هذه الأزمنه يوجد شرك وندّ مع الله وهو شرك الحكم فالله القائل ( ولا يُشْرِكُ في 
حُكيِهٍ أحَدًا )[الكهف: 26]. وهو القائل ( ولا يشر بِعَِادَةٍ رَه ادا 
[الكهف: 110]. فمالفرق بين الشركين فكلاهما منازعة الله في حقه» فكما عبد 
أوئفك الأصنام فهؤلاء عبدوا نظام الغرب والدساتير المصنوعة منهم التي تجحلب 
مصالحهم مع الغرب الكافر. وحتى اختصر مسافة الكتابة والحديث أجمل وأقول إنه 
يجب الكفر بالنظام البشري ومحاربة أهله من الحكام ومن وقف معهم يقويهم» فكما 
حارب بيد بن عبد الله الأصنام وحارب أهلها الذين يعبدوتما فيجب علينا محاربة 
هذه الأنظمة ومحاربة أهلها من الحكام ومن معهم من الجنود. 

قال الله تعالى الم سار إبْرَاهِيمَ وَانَّذِينَ م مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إن 
تراغ وك وفنا ون عن ثون ا کا بک وا يتنا وفك العداوة واا 
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بدا حى تُؤْمِنُوا بالل وَحْدَ ا TE‏ 
الله من شي وسا E O E EC E EIS‏ 
وهكذا يجب علينا أن يعلن الموحد براءته من الشرك الموجود الآن وأهله أعني شرك 


الحاكمية إذ لايستقيم إيمان المرء مع عدم براءته من هذا الشرك وأهله. 
قال الشيخ حمد بن عتيق رحمه الله : 


"فأمرنا سبحانه وتعالى أن نتأسى بإبراهيم الخليل ومن معه من المرسلين في قوم (إنَّ 
ERE‏ كان E‏ السك نشول عند لقومة لدو بدين 
أظهرهم فكونه واجبًا للكفار إلا بعدين عنه المخالفين له في جميع الامور أبين وأبين. 

وها هنا نكتة بديعة ف قوله 3 بُرَآءُ شک َف تَعْبْدُونَ من دون ا( وهي أن الله 
تعالى قدم البراءة من المشركين العابدين غير الله على البراءة من الأوثان المعبودة من 
دون الله» لأن الأول أهم من الثاني فإنه قد يتبرأ من الأوثان ولا يتبرأ ممن عبدها فلا 
يكن آتيًا بالواجب عليه. وأما إذا تبرأ من المشركين فإن هذا يستلزم البراءة مسن 


وهذا كقوله تعالى وا رکم وَمَا تَذَعُونَ من دون الله وَأَدْعْو ري عسی اول 
مدغاء ري شَقيًا). فقدم اعتزال 007 وكذا قوله (قَلَمَا اعتد 2 اا وَمَا يَعْمْدُونَ م 


24 


دون اللّهِ).( وَإِذِ اعْتَرَثمْوهُمْ وَمَا يَعْمِدُ 1 ون إل الله) . فعليك بمذه النكته فإنها تفتح لك 


: 


hee 


بابا إلى عدواة أعداء الله a‏ لا يقع منه الشرك ولكنه لا يعادي أهله !! 
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فلا يكون مسلما بذالك إذا ترك دين جميع المرسلين. ثم قال (كُمَرْئ بكم وَبَدَا بَئِئَنَا 
وَبَِنَكُمْ الْعَدَاوَةُ والْمَعْضَاءُ أَبَدَا) فقوله (وبدا ) أي ظهر وبان. وتأمل تقديم العداوة 
على البغضاء لأن الأولى أهم من الثانية» فإن الانسان قد يبغض المشركين ولا 
يعاديهم فلا يكون آتيا بالواجب عليه حتى تحصل منه العداوة والبغضاء ولا بد من 
أن تكون العدواة والبغضاء باديتين أي ظاهرتين بينتين". (سبيل النجاة والفكاك - 
1 /15). 

والذي كان عليه أبو الأنبياء هو ما أمره الله به وهو في صميم التوحيد بل هو التوحيد 
كله. 

وقد قال الله لنبينا عد يل ( مك إن ميث أن أَعْبْدَ انَّذِينَ تَدْعُونَ مِن فون اء فل لا 
ابع أَهْوَاءكُم .قَدْ ضصََلْتُ إا وما أت ِن الْمُهْمَدِينَ (56) فُل إِيّ عَلَى بَيْنَةٍ مِنْ ري 
وَكَدَّبْتُمْ بهِءمَا عدي ما تَسْتَعْجِلُونَ به إن الحم إلا وفص الحو وهو حير 
الْمَاصِلِينَ (57) [الأنعام]. 

فعليك أيها الموحد المخلص لله أن تتأمل معي هذه الأوامر المنزلة على نبينا صلى الله 
عليه وسلق: 

ويقول سيد قطب رحمه الله عند الآية التي ذكرت المحاولات للمشركين مع النبي صلى 


الله عليه وسلم ف أمور دينه ودعوته فقال: 
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"هذه المحاولات التي عصم الله منها نبيه هي محاولات أصحاب السلطان مع 
أصحاب الدعوة دائما. محاولة إغرائهم لينحرفوا ولو قليلا عن استقامة الدعوة 
وصلابتها ويرضوا بالحلول الوسط التي يغروهم بما ثي مقابل مغانم كثيرة . ومن حملة 
الدعوات من يفتن بمذا عن دعوته لأنه يرى الأمر هيئاء فأصحاب السلطان لا 
يطلبون إليه أن يترك دعوته كلية إنما هم يطلبون تعديلات طفيفة ليلتقي الطرفان في 
وتصطت الطرموى وجا ل الشموظ زعا اسن الدرعوة من هذاه التق و 
أن خير الدعوة في كسب أصحاب السلطان إليها ولو بالتنازل عن جانب منها 
ولكن الانحراف الطفيف في أول الطريق ينتهي إلى الانحراف الكامل في تحاية الطريق 
وصاحب الدعوة الذي يقبل التسليم في جزء منها ولو يسير وقي إغفال طرف منها 
ولو ضغيل لا يملك أن يقف عند ما سلم به أول مرة لأن الاستعداد للتسليم يتزايد 
كلما رجع خطوة إلى الورى! 

والمسألة مسألة إيمان بالدعوة كلها فالذي ينزل عن جزء منها مهما صغرء والذي 
يسكت عن طرف منها مهما ضؤلء لا يمكن أن يكون مؤمنا بدعوته حق الإيمان 
فكل جانب من جوانب الدعوة في نظر المؤمن هو حق كالآخر . وليس فيها فاضل 
ومفضول وليس فيها ضروري ونافلة وليس فيها ما يمكن الاستغناء عنه وهي كل 
متكامل يفقد خصائصه كلها حين يفقد أحد أجزائه كالمركب يفقد خواصه كلها إذا 


فقد أحد عناصره !! 
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وأصحاب السلطان يستدرجون أصحاب الدعوات . فإذا سلموا في الجزء فقدوا 
هيبتهم وحصانتهم» وعرف المتسلطون أن استمرار المساومة وارتفاع السعر ينتهيان إلى 
تسليم الصفقة كلها ! 

والتسليم في جانب ولو ضئيل من جوانب الدعوة لكسب أصحاب السلطان إلى 
صفهاء هو وهزيمة روحية بالاعتماد على أصحاب السلطان في نصرة الدعوة والله 
وحده الذي يعتمد عليه المؤمنون بدعوتهم. ومتى دبت الحزيمة في أعماق السريرة فلن 


تتقلب الطرعة نض !1" اندهن فى ظلال القران. 


فقد فضح الله الطواغيت وبين حقيقتهم قال الله تعالى إلا تُطِع الْمُكَدِّْبِينَ” وَدُواْ لَؤْ 
متيل وة القن :19-8 ا ت ل ار قبل الاق ف 
فإن الله أعطاك الدين من عنده وهو الحق وهداك إلى ملة إبراهيم القائل لقومه 
[أنحَاجُويّ في الله وَقَدْ هَدَانِ ولا أَحَافُ ما تُسْرَكُونَ به إلا أن يَشَاءَ ري شَيئاء وع 
زی کل سء عِلْمَاء ألا تَتَذَكُرُونَ ) [الأنعام: 80] . 

وهكذا يجب أن يعلنها كل موحد غيور على دينه لأن هناك تمت فريقان لا ثالث 
هماء فريق خضع لشرع الله وفريق أعرض عنه [فَأَيُ ارقي أحق بالأفن- إن كنم 
E EEE E‏ لخت الأهنع رفع E‏ 
[الأنعام: 81 - 82]. 
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فمنظومة الأمة لن تتحقق إلا في ظل شريعة الله» تتجلى للشعوب هذه الحقيقة لما 
يعلموا أن من مقاصد ديننا هو الحفاظ على الدين والنفس والعقل والعرض والمال» 
وهذه ركائز الأمن ولا يحتاج الناس الاستقرار والأمن إلا هذه الأمور فقط. قال عمير 
بن سعد ي واي مص في خلافة عمر بن الخطاب يي : " لا يزال الإسلام منيعا 
ما اشتد السلطان وليست شدة السلطان قتلا با السيف وضربا بالسوط ولكن قضاء 


با الحق وأخذ بالعدل". 
أحكام الله ف الأرض وتطبق حدوده ف الناس. 


أما منظومة الأمن في القوانين الوضعية والدساتير البشرية التي تحكم أمتنا الآن فهي 
قائمة على ترهيب الناس واستعباد الأحرار والتضييق عليهم وإذلاهم. وذلك 
بالانشغال من الحكام الظالمين بزيادة عدد الشرط للمحافظة على الحكام وقوانينهم 
ومصالحهم لا على الإسلام والمسلمين كما هو المعلوم والمشاهد. والله أعلم 


اسم كه 
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قال أبو التياح عن أنس بيك : كان رسول الله عل من أحسن الناس 521 وعن عطاء 
عن ابن عمر: قيل يا رسول الله أي المؤمنين أفضل ؟ قال: "أحسنهم خلقًا". " وعن 
أنس مرفوعًا "ذهب حسن الخلق بخير الدنيا والآخرة"» وعن عائشة مرفوعًا "إن العبد 


ليبلغ بحسن خلقه درجة قائم الليل صائم النهار . 


وعن أبي هريرة ي سئل رسول الله بي عن أكثر ما يدخل الناس الجنةء فقال: 
"تقوى الله وحسن الخلق". وسغل عن أكثر ما يدخل الناس النار فقال: "الأجوفان: 
الفم والفرج"» وقال أسامة بن شريك: كنت عند رسول الله 4ل فجاءته الأعراب من 


كل مكانء فقالوا: يا رسول الله ما خير ما أعطى الإنسان ؟ قال: "حسن الخلق". 


وعن أبي الدرداء يبلغ به قال: ما شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق» وكذا رواه 
عطاء عن أم الدرداء به. وعن مسروق عن عبد الله مرفوعًا "إن من خياركم أحسنكم 
أخلاقًا ". وعن مكحول عن أبي ثعلبة مرفوعًا "إن أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسًا 
أحاسنكم أخلاقّاء وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني منزلًا في الجنة مساويكم أخلاقًا 
الفرثارون المتشدقون المتفيهقون"» وعن جابر مرفوعًا "ألا أخبيركم بأكملكم إمانً 


أحاسنكم أخلاقًا الموطؤون أكنافًا الذين يؤلفون ويألفون". 
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وعن أبي سعيد مرفوعًا "خصلتان لا تجتمعان في مؤمن: البخل وسوء الخلق. وعن أبي 
هريرة مرفوعًا قال: "إنكم لا تسعون الناس بأموالكم» ولكن يسعهم منكم بسط وجوه 
وخسن خلق" بون عائفة قالت: فال رسول الله ك "إن الرجسل ليدرك سن 
خلقه درجات قائم الليل صائم النهار". حديث صحيح على شرط الشيخين. 


وقد روي عن السلف تفسير حسن الخلق فعن الحسن قال: "حسن الخلق الكرم 
والبذلة والاحتمال . 


وعن الشعبى قال: "حسن الخلق البذلة والعطية والبشر الحسن". 
وعن ابن المبارك قال:" هو بسط الوجه وبذل المعروف وكف الأذى". 


تراه إذا ما جنته متهللا كأنك تعطيه الذي أتبت اتل 
ولو لم يكن في كفه غير روحه لجاد بمافليتق الله سائله 
قفو البتحدر سن أي السواحى اسه فلجته المعروف والجود ساحله 
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وقال الإمام أحمد:" حسن الخلق أن لا تغضب ولا تحقد" . 
وعنه أنه قال :"حسن الخلق أن تحتمل ما يكون من الناس" . 
وقال إسحاق بن راهويه:" هو بسط الوجه وأن لا تغضب" . 
وقال خد بن سيرين :"حسن الخلق عون على الدين'. 


وقال بعضهم :"هو بذل الندى وكف الأذى". 


العم رمه 
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فقه المعركة 


1) فضائل الجهاد وأنواعه 
- فضائل الجهاد 


شال يدان .[ إن الله التق :سق التسزيفن E BE‏ التنه لل 
اتون في سَبِيلٍ الله قلود وَيُقْكُونَ وَعُْدًا عَلَيْهِ حَمًا في النَّوْرَاةٍ والأنجيل وَالُْوْآنٍ 
ومن اوق هده مِنَ اله فَاسْتَبْشِرُوا ِبَيْعِكُمْ الذي بايَعْثُمْ به وَوَلِك هو الْمَورُ الْعَظِيمْ) 
[التوبة: 111[ . 


0 ر عر ت و تعد ره 5 وى رہ 20 ر 9 ت إن 520 

وقال تعالى يا أَيّهَا الْذِينَ آمنوا هَل أذُلَكُمْ على تجارة تنجيكَم مِن عَذاب 
oR % 0‏ 4 ص رر و لے 2 4o2 ۶ 5 7 7 OE‏ ت 2 ر ھ 04 فى 
اليم * تومنو باللَهِ وَرَسُولِهِ بحام دون في سيل الله بأموالكم وَأَنْفْسِ كم دكم خَيْرٌ 
سرعم 5 9ه م و > # ر ى ا وو ر ري ° .ته ر 06 5 ەر جر و 
ف الت 22 3 و 2 ۹ م 
مساك طيكة فق جنات عدن دك الو الق وان وا تمت وك الله 
ENE‏ مراك ٠‏ )الو عط ا ااي ارد اتاد e ERE TE OT‏ 
وَفتځ قريب وَبَشر المُؤْمِنِينَ ' يا أَيَهَا الذِينَ منوا كونوا أنصّارٌ الله كما قال عِيسَّى 


ان مزع لنْحَوَرتِنَ من أَنْسَارِي إل الله قال الحواربُوت كن أنْصَار اله قاتنث طايفة 


مط 


مِنْ بي إشرائيل وَگمَرَث طَائِمَةٌ فأيِّدًْا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَى عَدُوَهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ) 
[الصف: 10 - 14]. 
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[كناشة النظاري] 

روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة ل قال: (سثل رسول الله 4 أي العمل 
أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم 
ماذا؟ قال: ا مبرور). 

روى مسلم عن أبي هريرة 2 قال: (يا رسول الله : ما يعدل الجهاد ف سبيل 
الله ؟ قال : لا تستطيعونه! فأعادوا عليه مرثين أو ثلاتاء كل ذلك يقول: لا 
تستطيعونه. ثم قال: مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم القانت بآيات الله 
لا يفتر من صلاة ولا صيام حتى يرجع المجاهد في سبيل الله). 


أنواع الجهاد 
ا جهاد الدفع. 
2 جهاد الطلب. 


نقل الإجماع الإمام ابن عطية الأندلسي فقال رحمه الله :"واستمر الإجماع 
على أن الجهاد على أمة جد فرض كفاية » فإذا قام به من قام من المسلمين سقط 
عن الباقين » إلا أن ينزل العدو بساحة للإسلام » فهو حينغذ فرض عين". تفسير 
ابن عطية 2 /43 . 
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[كناشة النظاري] 
- هل يكون الجهاد فرض عين؟ 
يكون الجهاد فرض عين في الحلات التالية: 


© إذا احتل العدو بلدا من بلاد المسلمين. 
0 إذا استنفر الأمير مجموعة للقتال سواء للهجوم أو الدفاع. 
0 إذا حضر المقاتلون المعركة فلا يجوز الانصراف. 


- هل يكون الجهاد فرض كفاية؟ أي يكون مستحبا في حق المقاتلين 
المباشرين للقتال. 


يكون الجهاد فرض كفاية في حالة الطلب. 
قال ابن رشد: "فأما حكم هذه الوظيفة: فأجمع العلماء على أتما فرض على 


الكفاية لا فرض عين» إلا عبد الله بن الحسن » فإنه قال : إنما تطوع ". بداية امجتهد 
2 940. 


قال في مغن المحتاج: "فللكفار حالان أحدها يكونون ببلادهم مستقرين بها 


الراشدين وحكى القاضي عبد الوهاب فيه الإجماع". 4 227. 
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جهاد الدفع فرض عين ويكون فرض كفاية إذا كان المعتدى عليهم قادرين 


على رد العدوان. 


قال ابن عابدين: " الجهاد إذا النفير إنما يصير فرض عين على من يقرب من 
العدو فأما من ورائهم ببعد من العدو فهو فرض كفاية عليهم حتى يسعهم تركه إذا لم 
يحتج إليهم فإن احتيج إليهم بأن عجز من كان يقرب من العدو عن المقاومة مع 
العدو أو لم يعجزوا عنها لكنهم تكاسلوا ولم يجحاهدوا فإنه يفترض على من يليهم 
فرض عين كالصلاة والصوم لا يسعهم تركه". حاشية ابن عابدين 6 /201 طبعة 
دار عالم الكتب. 


- هل يكون الجهاد مباحا؟ 


٥‏ قتال العدو لغير إعلاء كلمة ولا قصد الرياء. 
قال ابن قدامة المقدسي: "فالمبارزة تنقسم ثلاثة أقسام: مستحبة ومباحة 


ومكروهة: 
أما المستحبة فإذا خرج علج يطلب البراز استحب لمن يعلم من نفسه القوة 


والشجاعة مبارزته بإذن المير لأن فيه ردا عن المسلمين وإظهارًا لقوتهم. 
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والمباح أن يبتدىء الرجل الشجاع بطلبها فيباح ولا يستحب لأنه لا حاجة 
إلبها .ولا يان أن يغلبس فيكسر قلوب المسلميق إلا أنه لما كان شجاعا واثقّدا مين 
والمكروه أن يبرز الضعيف المنة الذي لا يثق من نفسه فتكره له المبارزة لما فيه 


من كسر قلوب المسلمين بقتله ظاهرًا. "10/ 395. 


0 بعض حلات قتل نساء العدو وصبياتهم. 

قال ابن قدامة المقدسي: "ويجوز تبييت الكفار وهو كسبهم ليلا وقتلهم وهم 
غارون قال أحمد : لا بأس بالبيات وهل غزو الروم إلا البيات ؟ قال : ولا نعلم أحدًا 
كره بيات العدو وقرأ عليه سفيان عن الزهري عن عبد الله عن ابن عباس | عن 
الصعب بن جثامة قال : معت رسول الله ي يسأل عن الديار من المشركين نبيتهم 
فنصيب من نسائهم وذراريهم فقال : هم منهم ] فقال: إسناد جيد فإن قيل : فقد 
نمى النبي بي عن قتل النساء والذرية قلنا : هذا محمول على التعمد لقتلهم. قال 
أحمد أما أن يتعمد قتلهم فلا. قال: وحديث الصعب بعد نميه عن قتل النساء لأن 
نميه عن قتل النساء حين بعث إلى ابن أبي الحقيق وعلى أن الجمع بينهما ممكن 
يبحمل النهي على التعمد والإباحة على ما عداه".10/ 503. 
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- مق يكون الجهاد مكروها؟ 
- متى يكون الجهاد محرما؟ 


2) أنواع الحروب. 
حروب نظامية. 
u‏ حروب الدمار الشامل. 


حروب باردة. 


حروب غير نظامية. 


الحروب النظامية: هي التي تُستخدم فيها جميع ااا ا 
الشاملء وتكون بين جيشين نظاميين» وأمثلة هذا النوع من الحروب ( حرب العاشر 
من رمضان بين مصر وإسرائيل - حرب الكوريتين ¬ حرب العراق وإيران ). 

حروب الدمار الشامل: وهى التي تستخدم فيها الأسلحة غير التقليدية (أسلحة 
الدمار الشاملء كالأسلحة البيولوجية والنووية )» ويُعتبر هذا النوع من الحروب 


مستبعد الوقوع لأتما تؤدي إلى دمار شامل يقضي على جميع صور الحياة. 
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الحروب الباردة: وهي التي لا يكون فيها التحام مباشر بين الطرفين» ومثاللها ما 


حدث بين الاتحاد السوفيق وأمريكا بعد تماية الحرب العالمية الثانية. 


- التعريف الأول: ( حربٌُ ثورية» جحنّدُ السكان المدنيين أو جزء منهم ضد القوة 
| ية للسلطة الحاكمة القائمة محلية كانت أو مُعْتَصِبَةَ أجنبية» والثوار هم 
مجموعة من السكان الحليين تُعارض منهج الحكومة وفكرها وشرعيتها) . 
فقير ضعيف ضد خصم قوي يتفوق عليه في العدة والعتاد ) . 
مراحل حرب العصابات: 


المرحلة الأولى : الاستنزاف ( الدفاع الاستراتيجي ). 
المرحلة الثانية : التوازن الاستراتيجي النسبي ( سياسة الألف جرح ). 


المرحلة الثالثة : الحسم العسكري ( المجوم النهائي ). 


3 أحكام الإمارة 
- حق الأهير ف الطاعة وحدودها 
- حق الآمير في إخراج من يرى وجوده ضررا 
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[كناشة النظاري] 
- حقوق الجند. 
- أخلاق الحرب. 
- معاملة الأعداء في الحرب. 


- الخيلاء . الكذب ‏ الغدر. 


4) أحكام الأموال 
- أموال الجهاد. 

- أموال المجاهدين. 
- أموال المسلمين. 


- أموال الكفار والأعداء. 


5 أحكام الخطاً في قتل المسلم 


- أسلحة الدمار الشامل والقتل بما يعم. 
- أحكام الخطف وأخذ الرهائن. 
- العمليات الاستشهادية. 
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- أحكام جنث الأعداء. 
- أحكام الحدنة والأمان. 


د د 


101 


[كناشة النظاري] 


قبل غزوة الحادي عشر من سبتمبر المباركة بسنوات كان لقائي الأول بالشيخ أنور بن 
ناصر العولقي رحمه الله تعالى في ذلك اللقاء الذي جمع ثلة من الدعاة والتربويين 
وشباب الصحوة الإسلامية. كان كلام الشيخ رحمه الله تعالى عن الدعوة إلى الله 
تعالى أهميتها وأساليبها. وكان الشيخ يتكلم ليس بأسلوب الأكاديمي المنظر وإنما 
بأسلوب من عاش الدعوة وخبر أساليبها عن ممارسة وحكمة وهذا ما أثر في الحضور 
وجعلهم يعجبون بشخصيته. 

غاب الشيخ أنور وعاد بعد سنوات وتوطدت علاقتي به أكثر من ذي قبل لقدكنا 
جيرانا ونصلي في مسجد واحد "جامع الأنصار" كان يخطب الجمعة فيه أحيانا 
وأحيانا أنا الخطيب ثم بني "جامع المؤمنين" بجوار منزله كان يصلي فيه ويخطب 
الجمعة أحيانا ودعاني لإلقاء المحاضرات والخطب قي ذلك المسجد . 

علم متين 

كان الشيخ أنور رحمه الله تعالى يدرك أن حقيقة الفقه -فقه الدين والنفس والحياة 
والكون- في الكتاب والسنة فكان حريصا على القرآن وعلومه وقد حصل على 
الإجازة العلمية في تلاوة القرآن بالسند العالي إلى رسول الله ب وقرأ تفسير القرآن 
العظيم لابن كثير وقي ظلال القرآن لسيد قطب» كما كان للشيخ رحلات في طلب 
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علم الحديث الشريف فقد رحل في ماع صحيح البخاري وأجيز فيه بالسند الاتصل 
إلى الني ب وتلقى الفقه على أيدي العلماء الفقهاء وأجيز في الفقه الشافعي فعلم 
الشيخ رحمه الله تعالى متصل بالسند عن العلماء الكبار وقد اشتركت معه في بعض 
الشيوخ خصوصا علم الفقه. 

وكان يحب القراءة» وكان يحب القراءة في علم تزكية النفس وبخاصة كتب ابن القيم 
ككتاب مدارج السالكين. كما قرأ لابن القيم كتاب زاد المعاد. وكان يديم النظر فيه. 
كما قرأ لشيخ الإسلام ابن تيمية مجموع الفتاوى وكثيرًا ما كان يطلع على شرح السير 
الكبير للسرخسي ومشارع الأشواق لابن النحاس . 

كما كان الشيخ رحمه الله تعالى شغوفًا بالقراءة والاطلاع وكان يحب علم التاريخ فقد 
قرأ البداية والنهاية لابن كثير واطلع على تاريخ ابن الأثير واستفاد من كتاب التاريخ 
الإسلامي بورق وا كر كنا نقد علب عيب الصلابي في التاريخ على ملاحظات له 
على تلك الكتب» بل قرأ الكثير من الكتابات بالغة الإنجليزية في التاريخ خصوصا 
عن الحملات الصليبية وكان يقارن بين مرويات التاريخ الإسلامي والتاريخ الأوروبي 


في وقائع المعارك وعدد الجند وعدد القتلى وأسماء القادة ونتائج المعارك. 


وقد كان رحمه الله تعالى تكمحما في القراء حتى أنه كان أحيانا لا يكاد يغادر مكتبه إلا 
للصلاة أو للحاجة حق أنه أخبرن انح قرأكتاب العمدة ع إعداد العدة ف يوم 


خا 
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لقد أخذ الشيخ رحمه الله تعالى العلم بحقه "العلم للعمل" فرفعه الله تعالى على كثير 
من حملة العلم الذين لا يتجاوز علمهم تراقيهم. فبالعلم والإيهان يرفع الله العبد 
دوختحناق E‏ تساك[ E‏ لخدية لقيو وك وسقي E‏ 


دَرَجَاتِ ] | المجادلة : 11[. 

كنوت د کر قن غا كرت نوالا أعرقه اكت وى ذلك بكر مدل على دلت فا ف 
دعوة وحكمة 

كان الشيخ أنور خطيبًا وهو بالإنجليزية أخطب منه بالعربية. وكانت خطاباته 
ومحاضراته بالعربية للنخبة أكثر منها للعامة كما كان تركيزه على العلماء وطلبة العلم 
والدعاة كبيرا حيث كان يعول عليهم القيام بالتغيير فهم قادة الفكر ورواد الرأي 
لذلك كانت أغلب دعوته لقاءات سواء شخصيه مع العلماء والدعاة والوجهاء أو 
جماعية مع طلبة العلم. وقد كان له رحمه الله تعالى محاضرة أسبوعية لطلبة العلم 
بحضرها العشرات بل في كثير من الأحيان كان يتجاوز عددهم المائة شاب من طلبة 


العلم والدعاة. 
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هذا بخلاف ما كان عليه من جماهيرية الدعوة بالإنجليزية وقد كان رمه الله تعالى من 


أفضل الدعاة والخطباء بتلك اللغة. 
الواجب المتعين 


بعد غزوة الحادي عشر من سبتمبر المباركة كان هناك جدل كثير عن من قام بتلك 


الأحداث ؟ وما آثارها على العالم الإسلامي ؟ وعن مشروعية تلك الأعمال ؟ 


وأعجببي تعامل الشيخ أنور رحمه الله تعالى مع هذا الجدل وإجاباته عن استفسارات 
السائلين له عن الحكم الشرعي» وقد دار بيني وبينه حوار في ذلك الوقت حول هذا 
الموضوع فكان من كلامة أن قال: "لقد وقعت الأحداث وحددت الولايات المتحدة 
أعداءها وصار العدوان على المسلمين والواجب الشرعي الآن هو النظر في الحكم 
الشرعي اليوم بعد احتلال الكفار لديار المسلمين وقتلها لعامة المسلمين وخاصتهم 
وتشريدها هم ومطاردتما وأسرها للمجاهدين والدعاة والعلماء وتجميدها لأموال 
التجار وأهل الثراء من المسلمين» هذا هو الحاصل اليوم» فما حكم الإسلام في هذا؟ 
سبيل الله تعالى وهذا الحكم لا يختلف سواء أصاب المجاهدون في استهداف الولايات 
المتحدة الأمريكية أم أخطأواء والانشغال اليوم يحب أن يكون بالعمل لا بالجدل 
العمل بالواجب الشرعي الجهاد ومدافعة أهل الظلم والإلحاد ورد عدوان الكفار 
EEN MENE‏ كسان IRE‏ اتنا ادي 
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آمَنُوا ما لَكُمْ ذا قيل لحم انْفِرُوا في سَبِيلٍ الله انَاقَلْكُمْ إل الْأَرْض أَرَضِيُمْ بِالحيَاةٍ الذَّنْيا 
من الآخرة قَمَامَمَاعٌ REL‏ في أ 


0 ًا مَاغَيِرَكُمْ ولا تَضرُوهُ ۵ شَيعًا وله علق كن شيع فيل ” 1 [التوبة : 38 


"69 


ا 


الحنة والثبات 


الصدع بالحق والقيام بالشرع له تمن يبذل في الحياة والثمن هو التضحية وكل صاحب 
دفو ابنذ لله نابغلا ,عار لقت دق وواه فال ا قال ا * حيبت 
الئاس أَنْ ينوا أَنْ يَقُونُوا ما وهم لا َنود * وَلَقَدْ فَتَنَا الَّذِينَ من فَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنٌ 
لله الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاؤِبِينَ * أ حب الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَيَّعَاتِ أن يفوت 
ا ECC‏ *مَنْكَانَ يجو ل لِمَاءَ اله قد أَجَنَ اله لآتِ وَهُوَ و الشمِي العليه * 
وَمَنْ جَاهَدَ فا يحَاحِدُ نفس إِنَّ اله َمَهْ عن الْعَالَمِينَ 1 [العنكبوت : 1 - 6] 


والسجن من الابتلاء الذي يالاقيه صاحب الدعوة. 


وأتذكر أني تكلمت مع الشيخ رحمه الله تعالى أن الدعاة أكثر عرضة للسجن من 
غيرهم من أصحاب المشروع الإسلامي فقال: كين من يتعرض الام الدعاة لأن 
عملهم علبي أو شبه علني وهم يجهرون بما يكرهه الطاغوت ولا يرضى عنه ثم إن 
السجن قدر من أقدار الله تعالى ومهما بلغت الاحتياطات اة فإكما لا تنجى من 


قدر الله تعالى والأصل الاعتصام بالله تعالى» وقد قال النبي 4 لابن عمه عبد الله 
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بن عباس رضي الله عنهما: ( يا غلام؛ إن أعلمك كلمات احفظ الله بحفظك» 
احفظ الله تجده تجاهكء إذا سألت فا سأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله» واعلم أن 
اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك؛ رفعكت 
الأقلام» وجفت الصحف). أخرج الترمذي. 

فالحفظ من الله تعالى للإنسان ما دام يرعى حقوق الله تعالى ويحافظ على واجباته". 

وجاءت أقدار الله تعالى على الشيخ أن يقع في الأسر كما أسر قبله الأنبياء 
والصالحون والمصلحون» وشاء الله تعالى كذلك كما اجتمعت معه على الدعوة أن 
نجتمع به في الأسر. فبعد أسر الشيخ بأشهر وبمكر من الذين كفروا أحاط بي رجال 


الاستخبارات واقتادون إلى غياهب السجن. 


لقد جمعني بالشيخ سجن الاستخبارات في صنعاء إلا أن الشيخ قضى مدة السجن 
في الانفرادي ولم يسمحوا له بالالتقاء بناء ولكن بحيلة كنت أستطيع أن ألتقي 
بالشيخ بين الحين والحين دون علم السجانين. التقيت به فوجدته أكثر ثباتا مما كان 
عليه خارج السجنء ولم ألمح عليه الضيق أو الضجر بل هو هو كما عهدته من قبل 
صاحب ابتسامة طبية ونفس هادئة واثقة بالله وقدره كما أحسبه» وقد كان شجاعا 


جريئا وأخبرني أنه لن يتراجع ولن يتنازل وإن طال السجن» وكان يأخذ بالعزمة فلا 
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يرى لنفسه المداهنة أخذا برخصة الإكراه. وكان جل وقته رحمه الله تعالى في العبادة 
والقراءة وقد قرأ الكثير من المجلدات في التفسير والفقه والفتاوى والتاريخ. 

لا توجد همة 

أرادت الولايات المتحدة الأمريكية التحقيق مع الشيخ أنور العولقي فأرسلت فريق 
التحقيقات إلى السجن فاشترط الشيخ أن تكون التحقيقات باللغة العربية. وطلب 
الطبيب ليجري له فحصا طبيا فطلبت من الاستخبارات اليمنية أن يجري المقابللات 
الأولى في التحقيق وتلتزم إدارة السجن بعرضه على الطبيب. فرفض وأصر على 
حضور طبيب السفارة إلى السجن. فما كان من الأمريكان إلا تأخير التحقيقات 
حتى يتم عرض الشيخ على الطبيب. وفعلا حضر طبيب السفارة بعدته كامله إلى 
السجن وأجرى الفحوصات الطبية للشيخ وأخبرني أن سبب طلبه للطبيب أن أحد 
أضراسه يؤذيه بألآم متناوبة إلا أنه في ذلك الوقت لم يكن يشعر بالأم فكانت نتيجة 
فحص الطبيب إيجابية. 

بدأت التحقيقات مع الشيخ واستدعي إلى المكتب وعند دخوله ومقابلته للأمريكان 
م يضع نفسه موضع المتهم بل عند دخوله المكتب تصرف كأنه المدير فاختار الجلوس 
على المقعد الأنسب وتناول من الفاكهة التي أعدها اليمنيون ضيافة بالأمريكان 
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مجمل التحقيق معهكان لإيجاد أي مخالفة للشيخ تحيز للأمريكان محاكمة الشيخ في 
أمريكا وا لكنهم لم جدوا مرادهم فانقلبوا خائبين. 


نعمة ومنحة 


بفضل الله وحده لا شريك له أطلق سراح الشيخ وكانت قد سبقت منة الله لي 
كان الحديث عن استمرار الدعوة وآليات العمل مع المتغيرات الجديدة بالنسبة لنا 


ولساحة العمل. 


شىء بل كان بعد السجن أكثر تضحية وشجاعة وأشد عزما وثباتا. 


امبتتورنت عاضيرات الشيخ لطلبة العلم والدعاة وتعددت لقاءاته مع الوجهاء والعلماء 
وف يوم جاءني ببعض الأوراق تحوي سبعة عشر سؤالا وشبهة يثيرها الديعقراطيون 
الإسلاميون ويصدون بماعن سبيل الله تعالى. ودعاني الشيخ رحمه الله تعالى لكتابة 
إجابات عن هذه الأسثلة وردا على هذه الشبهات فتوكلت على الله تعالى وجعلت 
الجواب في كتاب بعنوان "براءة من طاغوت اليمن ونظامه الديمقراطي" أو الملسمى 
"كشف شبهات الديمقراطيين" وأعطيت الشيخ أنور نسخة وأرسلت الأخرى للاخ 
الشيخ الأمير أبي بصير ناصر الوحيشي حفظه الله تعالى. 
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اشتدت المراقبة علينا وكثرت المضايقات من قبل الاستخبارات وم تعد صنعاء مكانا 
يصلح لنا للبقاء والدعوة» فقرر الشيخ أنور المغادرة إلى مكان على الأقل هو أقل 
خطورة ومخاطرة من العاصمة صنعاء وأخبرني الشيخ أنه سيغادر وربما يعود لاحقا إذا 
تحسنت الأحوال. وفعلا غادر الشيخ وبقيت أنا وما هي إلا أشهر حتى تم إلقاء 
القبض علي من قبل مكافحة الإرهاب لأجد امي على قائمة مطلوبين على رأس 
القائمة الشيخ أنور العولقي. لم يكن لديهم أي تحمة محدده موجهة إلينا وكانت محور 
التحقيقات معي عن الشيخ أنور وبمنة من الله وفضل تم الإفراج عني وتحميد ملاحقة 
المطلوبين معي في القائمة. وبعد خروجي من المعتقل بأسابيع التقيت بالشيخ أنور 
ورغبني في الخروج من صنعاء والانحياز إلى ملاذ آمن للدعوة والعمل للإسلام فوافقت 
وأبديت استعدادي ورغبتي في ذلك. وبعد أشهر بدأت بالتأهب والاستعداد للخروج 
من صنعاء وق أثناء ذلك تم القبض علي وإيداعي المعتقل السياسي وقي تلك الفترة 
اشتد الطلب على الشيخ أنور وتحدثت عنه القنوات الفضائية وصار مطلوبا للولايات 
الملتحدة الأمريكية وبعد شدة جاء من الله علي بالخروج من المعتقل السياسي 
والالتحاق بالشيخ أنور العولقي. 

الشيخ وهو مطارد في سبيل الله 

بعد رحله من المغامرة والتخفي التقيت بالشيخ أنور العولقي في أرض طيبة أهلها 
كرماء كانوا لنا خير من أهلنا غمرتني سعادة بالغة وحمدت الله تعالى على ما يسر 
من فضله العظيم» فقد أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فله الحمد وحده لم ألاحظ على 
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الشيخ أنور تغيرا كبيرا بل تعجبت من قدرته على التأقلم في مختلف البيئات والظروف 
بنفسية هادئة وعقلية متزنة لم أره يوما فزعا وإن اشتد الخطب وأذكر على ذلك مثالا 


واحدا. 
محاولة الاغتيال الفاشلة 


في إحدى الليالي المادئة وأنا على فراش النوم معت دوي انفجارات ورغم بعد 
المسافة إلا أن كنت أحس للأرض ارتاجاء علمت أن الطائرات الأمريكية تشن 
غارة وما إن بزغ الفجر وبدأ الضياء ينتشر حتى أسفر الصبح عن الشيخ أنور . 

دخل علينا مبتسما فعلمنا أنه هو المستهدف ذكر لنا تفاصيل الغارة قال: "ونحن في 
طريقنا مسافرون شعرنا بموجة انفجار بقرب السيارة أدت إلى تحطيم زجاج النوافذ 
ورأينا وميض لهب فحسبنا أننا تعرضنا لإطلاق نار من كمين وتوقعنا أن قذيفة أر بي 
جي أطلقت عليناء فطلبت من الأخ السائق الإسراع لتجاوز منطقة الخطر وتفقدت 
الأخوة وعلمت أنه لم يصب أيا منهم فحمدت الله تعالى على السلامة وتعجبت 
كيف أصابتنا موجة الانفجار الشديدة حتى تحطم الزجاج من حولنا وأحاطت بنا 
سحابة من اللهب ونحن نحمل معنا برميلا من البنزين وبعض أسطوانات الغاز وم 
يصبنا أي مكروه فزاد يقيني أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها" . 

قال الشيخ: "تفقدنا سبب هذ الانفجار فرأينا تحليق طائرات أمريكية طلبت من 


الأخ السحائق عدم المرور بالتجمعات السحكية حفاظا على سلامة المسجلمة: وصلنا 
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إلى واد قليل الأشجار وتفرق الشباب في الوادي ولا زالت أكثر من طائرة تحلق فوق 
رؤوسناء وتعرضنا لقصف آخر أصابت بعض تلك الصواريخ السيارة فانفجرت لأتما 
تحمل الوقود والغاز. واستمرت الطائرات في القصف على مناطق متفرقة. أما أنا 
فقادن أحد الإخوة إلى جرف في أحد الجبال فنمت بقية الليلة حتى الصباح صليت 
الفجر وجاء بي الأخوة إليكم ". 
سألناه عن كم الصواريخ التي أطلقت عليكم؟ قال:"تسعة أو أحد عشر صاروخا". 
سألناه هي انات إل من الاخوة؟ قال :"لا أظن ا مصاب" . 
ولكن بعد ساعات جاءنا الخبر باستشهاد اثنين من الإخوة وإصابة ثالث. 
سألت الشيخ ف حديث خاص شنا کف وجدت القصف وخصوصا أن هذه أول 
مرة ؟ 
السسكينة .ا وقال ل "هذه اة أعظا خد عقر صنازوخا لكدهبى الم المقيلة قبل 
يصيب أول صاروخ . 
بقي معنا الشيخ عدة ایام وغادر بعدها ودعته وأنا أقول لا ادري من يودع ف !. 


صدق حدس الشيخ ف المرة التالية أصابت من أول صاروخ. 
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يا ليتي كنت معهم فأفوز فوزا عظيما.أ.ه 


e 
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مسألة تكفير الحكام 


س: الذي < يكفر الزعماء العرب هل هو كافر ؟ 


هذا الاستفهام قائم على قاعدة من لم يكفر الكافر فهو كافر. 
وهذه القاعدة صحيحة وعليها الإجماع من العلماء قال الإمام د بن عبد الوهاب 
رحمه الله تعالى: "إن المرتدين افترقوا في ردتهم؛ فمنهم من كذب النبي ب ورجعوا إلى 
عبادة الأوثان وقالوا: لے کان نشا مامات؛ ومنهم من تت على الشهادتين» ولكن 
أقر بنبوة مسيلمة ظا أن النبي ب أشركه في النبوة» لأن مسيلمة أقام شهود زور 
جهلوا ذلك» ومن شك في ردتحم فهو كافر . 
الكافر» وأنه ناقض من نواقض الإسلام يخرج صاحبه من الملة بالكلية. 

1. أن يكون الكفر الذي وقع الكافر فيه كفرًا أكبر مجمعًا عليه فلا يدخل في 


هذا الكفر المختلف فيه البتة. 
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2 أن يكون كفر هذا الكافر معلومًا بالاضطرار من دين الإسلام بحيث 
يكون الشك فيه بمثابة الشك في نص صحيح ثابت بالتواتر. 

3. أن تقام الحجة» وتزال الشبهة» فإن استمر الشك بعد ذلك حكم بالكفر 
على صاحبه. 


والذي لا يكفر الحكام المشرعين مع الله تعالى والموالين للكفار والمبيحين الكفر. 

إما أن يكون جاهلًا بكفرهم. 

أو يظن أن لهم عذرًا من الجهل والتأويل. 

وكلا هذين الصنفين لابد من إقامة الحجة عليهم وبيان حال الحكام المرتدين لهم 
وبيان بطلان الأعذار التي يعتذر لحم بها من لم يدرك حقيقة حاهم . 

وإقامة الحجة من جهتين: 


أولا / صفة إقامة الحجة 


د 


قال ابن تيمية رمه الله تعالى: "وقوله تعالى (فَأَجِرْهُ حي يَسْمَمَ كلام الّه) قد علم أن 
المراد أنه يسمعه سمعًا يتمكن معه من فهم معناه» إذ المقصود لا يقوم بمجرد مع لفظ 
لا يتمكن معه من فهم المعنى» فلو كان غير عربي لوجب أن يترجم له ما تقوم به 
عليه الحجة, ولو كان عربيًا وف القرآن ألفاظ غريبة ليست من لغته» وجب أن نبين 
له معناهاء ولو مع اللفظ كما يسمعه كثير من الناس ولم يفقه المعنى وطلب منا أن 
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نفسره له ونبين له معناه» فعلينا ذلك. وإن سألنا عن سؤال يقدح في القرآن أجبناه 
غحةء كما كان النى كلل إذا أورد عليه يعض المشركين أو أل الكتات أو المسلمين 
سؤالا يوردونه على القرآن. فإنه كان يحيبهم عنه . 
فإقامة الحجة بأمرين: 


ا ا هل اة الا هه 


والدليل قوله تعالى إ وما أَرْسَلْنَا من رُسُولٍ إلا بلسَانِ قَوْمِهِ ليبينَ لحم [إبراهيم: 4]. 


2. الثاني : أن تكون الحجة مفصلة مبينة. 
والدليل قوله تعالى [ فَهَلْ عَلَى الول إلا ابلاغ لين ) [النحل: 35]. 


وقوله تعالى ‏ فَاعْلَمُوا أا عَلَى رَسُولِئا الْبَلاغٌ الْمُبِينُ] [الائدة: 92]. 


وقوله تعالى ‏ وَمَاكَانَ الله لِيْضَِ قَوْمَا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَقٌّ يُمَيْنَ نم مُا يَتَقُونَ إن 


اله بك شىء عَلِيمٌ 1 [التوبة: 115]. 
ثانيا / من يقيم الحجة 
الأصل أن الرسول ي هو الذي يقيم الحجة» ثم يبلغها عنه في حياته وبعد مماته: 


العالم العدل المعروف. 
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العالم: لأن العلماء هم ورثة الأنبياء والقائمون بالحجة الرسالية بعدهم» كما قال 
يَد: (لماء ورثة الأنبياء» وإن الأنبياء لم يورثوا دينارًا ولا درهماء وإنما ورثوا العلم» فمن 
أخذه أخذ بحظ وافر) رواه أبو داود والترمذي» وصححه ابن حبان. 
ولأن الجاهل فرضه السؤال لا التعليم» كما قال تعالى [ْقَاسْأَنُوا أل الذَّكْرٍ إن نتم لا 
تَعْلمُونَ؟ [النحل: 43]. 
ولا يشترط فيمن يقيم الحجة أن يستوفي شروط الاجتهاد وإنما يشترط أن يكون 
عالما بحكم لقيال التي يتكلم فيهاء سواء كان محتهدًا في المسألة أو ينقلها بدليلها. 

الفدل» لأف حصي الفافق يوت مه “كال تعنان ١:‏ إن عا كه اشق Ee E‏ 
[الحجرات: 6]. 
المعروف: لأنه لا ينبت علمه وعدالته عند المخاطب ‏ الذي ستقام عليه الحجة ‏ إلا 
إذا كان يعرفه وقد قال تعالى ‏ منكرًا على كفار مكة ‏ اَم يَعْرِفُوا رسو فَهُمْ 1 
مُنَكِرُونَ) [المؤسون: 69] فأنكر الله عليهم تكذيبهم له مع أتمم كانوا يعرفونه 
بالصدق والأمانة. 

ويكفي لإقامة الحجة العام الواحد: لأن الرسول بي قد أرسل رسله إلى ملوك 
الأرض في زمانه يدعوهم إلى الإسلام» وكان رسله إليهم وُحدانً» وهم قامت الحجة 


على من أرسل إليهم . 


117 


[كناشة النظاري] 


فمن لم يكفر الكافر بعد إقامة الحجة فهو كافر مرتد خارج عن ملة الإسلام بإجماع 


العلماء. 


يكفر الطواغيت فأجاب: "لا يخلو ذلك عن أن يكون شاكًا في كفرهم أو جاهلا 
به أو يقر بأفم كفرة هم وأشباههم» ولكن لا يقدر على مواجهتهم وتكفيرهمء أو 
يقول: غيرهم كفارء لا أقول إنهم كفار: فإن كان شاكًا في كفرهم أو جاهلًا بكفرهمى 
بينت له الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله بي على كفرهم» فإن شك بعد ذلك أو 
تردد» فإنه كافر بإجماع العلماء على أن من شك في كفر الكافر فهو كافر. 

وإن كان يمر بکفرهم» ولا يقدر على مواجهتهم بتکفیرهم» فهو مداهن لهم ويدخل 
في قوله تعالى [ وَدُوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْحِنُونَ] وله حكم أمثاله من أهل الذنوب. 

وإن كان يقول: أقول غيرهم كفار» ولا أقول هم كفارء فهذا حكم منه بإسلامهم, إذ 
لا واسطة بين الكفر والإسلام» فإن لم يكونوا كفارًا فهم مسلمون: وحيئذ فمن مى 
الكفر إسلاماء أو مى الكفار مسلمين» فهو كافر» فيكون هذا كاقرًا". 

قال الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى في وجوب القتال حتى يكون الدين كله لله: "فإن 
التتار يتكلمون بالشهادتين» ومع هذا فقتالهم واجب بإجماع المسلمين. 

وكذلك كل طائفة ممتنعة عن شريعة واحدة من شرائع الإسلام الظاهرة أو الباطنة 
المعلومة, فإنه يجب قتالها . 


118 


[كناشة النظاري] 


فلو قالوا: نشهد ولا نصلي قوتلوا حتى يصلوا. ولو قالوا: نصلي ولا نزكي قوتلوا حت 
يركوا. ولو قالوا: نركي ولا نصوم ولا نحج قوتلوا حتى يصوموا رمضان ويحجوا البيت. 
ولو قالوا: نفعل هذا لكن لا ندع الرباء ولا شرب ا مخمر» ولا الفواحش» ولا نجاهمد ف 
سبيل الله» ولا نضرب الجزية على اليهود والنصارى» ونحو ذلك قوتلوا حتى يفعلوا 
ذلك كما قال تعالى: [ وَفَاتِلُومُمْ حم لا تَكُونَ فِيْنَةٌ ويون الذي كله لله {. وَقَدْ 
قَالَ تَعَالَ : [ يا أَبّهَا الَّذِينَ منوا افوا اله وَدَرُوا مَا بَقِىَ من الرّبَا إن كُنْعُمْ مُؤْمِنِينَ ) 
( قان 4 تَفْعلوا اڏوا برب مِن الله ورسْوِِ ". 

وهؤلاء العسكز هم جند الطاغوت وطائفته الممتنعة وحكم يت الطاغوت هو 
حكم الطاغوت . 

والدليل قوله تعالى [إِنَّ فِيِعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودهمَاكَائُوا حَاطيِينَ1 [القصص: ؟]»› 
وقوله تعالى و وري فِرْعَوْنَ واماد وَجُنُودَهمَا مِنْهُمْ مَاكَانُوا درون ) |القصص: 
6 وقوله تعالى اَذه وَجْنُودَهُ فَتَبَذَناهُمْ في الْيَمَمَانظ كيف كان عَاقَِةُ 
الظَالِمِينَ ) [القصص: 40]ء وقوله تعالى إ وَجَعَلْمَاهُمْ أَيكةً يَدْعُونَ إلى النَارِوَيَوْمَ 
والآيات تبين أن الجنود لهم حكم المتبوعين» فقد سوّى الله تعالى بينهم في الثم 
والوعيد والعقوبة الدنيوية والعقوبة الأخروية فقال في الاثم ([ كَانُوا حَاطِيِينَ ) وفقال 


في الوعيد ‏ مَاكَانُوا يحَدَّرُونَ 1 وقال في العقوبة الدنيوية ‏ فُنَبَذْنَهُمْ في الْيَمْ) وني 
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العقوبة الأخروية ‏ وَيَوْمَ الْقَِامَةٍ لا يُنصَرُونَ)» ووصفهم الله جميعا بأنغم أي 
وق را :قار E‏ 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "والطائفة إذا انتتصر بعضها ببعض حتى 
صاروا ممتنعين فهم مشتركون في الثواب والعقاب ‏ ثم قال فأعوان الطائفة الممتنعة 
وأنصارها منها فيما لهم وعليهم ‏ إلى قوله ‏ لأن الطائفة الواحدة الممتنع بعضها ببعض 
كالشخض الواحد". 


د د 
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مع خليل الرحمن 


. ملة إبراهيم واجبة الاتباع. 

. مجادلة الخليل لأبيه وقومه. 

. إلقاء الخليل في النار. 

. براءة الخليل من أبيه وقومه. 

. هجرة الخليل في سبيل الله تعالى. 
اك ا رن فصي 


الخليل والنمرود. 

بشارة الخليل بإسحاق. 
الخليل ومفارقة الزوجة والولد. 
مناجاة الخليل 

الخليل والبلاء العظيم. 


الخليل وبناء الكعبة. 
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3. رحلة الخليل إلى مكة. 


ملة إبراهيم واجبة الاتباع 


ذكر اسم إبراهيم عليه السلام 69 مرة في خمس وعشرين سورة» وإبراهيم عليه السلام 


إن اله اط طقفى آَم ولوا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلّ عِمْرَانَ على الْعَالَمِينَ (33) ذَُيْمَةً 
بَعْضّهًا مِنْ بَعْضٍ وَاللَهُ ميغ عَلِيمٌ ) | آلف 0255 


4 
2 


د اخ ونا عن ارده وكية فد a‏ مع مِلَّهَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيمًا وَاغَحَدَ اله 


إتراهة كيل [السناه::125]. 


إل صَّدَقَ الله انوا مله إِبْرَاهِيمَ حَنِيما وما گات مِن الْمُشْرَكِينَ [آل عمران : 
5 


2 وَبدَلِكَ امت A‏ 1 0 : 161 - 0001 
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و 


له عم E‏ 


[إِنَّ إنرَاهِيم كان اة قايا له حَنيمًا وَل َك من الْمُسْرَكِينَ (120) شَاكرًا لأنغيه 
اجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ إلى صِرَاطٍ مشتقيم (121) وَآتَيْنَاهُ في الدُّنَْا حَسَئَةٌ وَإِنَّهُ في الآخرة 
ادح المتتلقق O‏ لعتكا :يدك ال E‏ تراط E‏ وا كنات ين 


الْمُشْرِكِينَ؟ [النحل : 120 - 124]. 


مجادلة الخليل لأبيه وقومه. 


[ اذز في الاب إِبْرَاسِيم إِنّهُكانَ صِدِينًا ّا (41) إِذْ قَالَ أيه يا أَبَتِ ۾ تعد 
ما لا سمغ و صر ولا يفي عَنْكَ شَيْنًا (42) يا أَبتٍ إِنْ قَدْ جَاءَنٍ من الْعِلْمِ مَا 
خَ يأك فاتيغي ادك صِرَاطًا سَويًا (43) ا أَبَتٍ لا تَعْبّدٍ الشَّيْطَانَ إِنَّ السَيْطَانَ كان 
لين عَصِيًا (44) ا أَبَتٍ إِيّْ أحاف أن مَك عَدَابٌ ِن اليَمنِ فَنَكُونَ 
ليطن ولي (45) قال أَرَاغِتِ أت عَنْ آي ها إِنْرَاهِيمُ لين 1 نمَو لرك 


وجرن مَلِيا (46) قَالَ سَلاءٌ عَلَِكَ سَأْسْتَغْفِرْ لَكَ ري إِنَّهُْكَانَ بي حَفِا 1 [مرم : 


ع 


41 - 50[. 
[ول عَلَيْهمْ تبأ راهيم (69) إِذْ قال لايو وَقَوْهِهِ ما تَعْبَدُونَ (70) قالوا تعد 
أَصْتَامًا فَتَظٌَ ها عَاكِفِينَ (71) قال هَل يَسْمَعُونَك إِذْ تَدْعُونَ (72) أؤ ينفغُوتك 
أو يَضُدُونَ (73) قَالُوا َل وَجَدْا ياء كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ (74) قال أَقَرََيْتُهْ مما كته 


عدون (75) اننم وَآباؤكُم الأَفْدَمُودَ (76) فَإِنَّهُمْ عَدُوٌ لي OS‏ 
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الَّذِي حَلَمَني فَهُوَ يَهْدِينٍ (78) وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنٍ وَيَسْقِينٍ (79) وَإِذَا مرت فَهُوَ 
يَشْفِينٍ (80) وَانَّذِي ُي م بين (81) الذي أَطْمَعْ أن يَغْفِرَ لي خحطيئتي يَوْمَ 
الدِينٍ (82) رَبَ كب لي حُكُمًا وَالِفْني بالصَّالِِينَ (83) وا جل لي لان صق 
في الآخرِين (84) وَاجْعَلني من وَرَنَةٍ جَنَّةٍ النّعِيم (85) وَاغْفِرْ لأبي إل گان مِنّ 
الصَالِينَ (86) ولا زي يَوْمَ يُبِعَنُونَ (87) يَوْمَ لا يَنْقَمُ مَالْ ولا بَنُونَ (88) إلا 
مَنْ أَنَى الله بقلب سَليم 1 [الشعراء : 69 - 89]. 

[وَلْقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ شد من قَبْل وَكُنَا به عَالِِينَ (51) إِذْ قال لِأَبيه وَقَوْمِهِ مَاهَذْهٍ 
التمائب]ة ا اك نا عناكفون (52) فلو وعد باون لما غابد (53). قال قفد 
تم انم وَآباؤْكُم في ضلا مين (54) قالوا اتتا باحق آم أت من اللاعبينَ 
(55) قال ل رُم رب ال ماواتِ وَلْأَرْضٍ الذي مَطَرَهْنٌ وأا عَلَى ذَلكُم مِنّ 
OLE OOS‏ تلم 
مادا إلا گم فم َعَلّهُمْ | ن 68 كالوا اق فل هنذا اا ال 
الظَالِمِينَ (59) قالوا معا فی درشم قال لَه إِبِرَاهِيمْ (60) قالوا فَأَنُوا به عَلَى 
أَعْيْنٍ الاس لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ (61) قَالُوا انت فَعَلْتَ هَدًا باهيا يا إِبْرَاهِيمْ (62) قَالَ 
َل فَعَلَهُكبِيرْهُمْ هَذَا قَاسْأَلُوهُمْ إن گانوا يَنَطِقُونَ (63) فَرَجَعُوا إلى | فقوا 
ِم أَنْمُمْ الظَالِمُونَ (64) ثم کشو على رووس هم لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَؤْلَاءٍ يَنُطِفُونَ 
(65) قَالَ ادون مِنْ دون الله ا لا يَنْتَعْكُمْ سَبْئًا ولا يضم (66) أف لَك 
لعا تقو دير E SEO E N‏ 
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وَإنَّ من شيعه لَإِبِرَاهِيمَ (83) إِذْ جَاءَ رَه بنَلْبٍ سَلِيم (84) إِذْ قال لِأَبيه وَقَومِهِ 
مادا تعدو (85) ایکا آنحَهَ دون اله تِيِدُونَ (86) قَمَا ظَنُكُمْ برب الْعَالَيِنَ 
(87) نظو نط ني الوم (88) قال إِيّ سَقِيمْ (89) مولا عة بين (90) 
قَرَاعٌ إل آمهم فَمَالَ ألا تأكُنُونَ (91) ما كن لا تَنْطِفُونَ (92) فَرَءٌ عَلَيْهِمْ ضري 
يمين (93) فَأَقْبَُوا لي يرود (94) قال أَنَعْبْدُونَ ما تنود (95) وال حلقكة 
وَمَا تَعْمَلُونَ 1 [الصافات: 83 -96 ]. 


ج ع 7 
8 


ولذ قَالَ إِنْرَاهِيمْ لأبيه آرْرَ نخد أُصْتامًا اة إن اراك وَقَوْمَك في ضلا مين 
(74) وَكَدَلِكَ ري إِبْرَاهِيمَ ملكوت ال مَاواتِ وَالْأَرْضٍ ليكو مِن الْمُوقِنِينَ (75) 
لگا جم عليه اليل رای كَؤْكَبًا قال هَدًا ري فما أَمَلَ قَالَ لا أجِث فين (76) 
ما رَأى قمر بزعا قال هدا ري فما آفل قال لين 4 هدي ري أكون مِن القَوْم 
العكالين (77) فا رأئ السَّمْس بازع قال هَدًَا رَنٍ مدا اکر فَلَمَا أَقَلَتْ قَالَ ي 
قَوْمِ إِيْ بَرِيءٌ ما شرو (78) إت وَجَهْت وجهي لِنَّذِي فَطَرَ السَمَاوَاتٍ وَالْأَرْضَ 
EES‏ للش (79) وَحَاجَهُ قَوْمُة قَالَ احاجن في الله وقد هَدَانٍ ولا 
حاف ما تُسْرَكُونَ بو لا ن يشاءَ ري سَبْكًا وع ري گل شىء عِلْمَا أَقَلَا درون 


(80) روگیف حاف ما شرم ولا افون أَنَكُمْ أَشْككيُمْ بال ما 1 مَل به عَلَيْكُمْ 


© ر م 2 م 


سُلْطَان أي الْمَرِيفَبنٍ احق بالأمن إن كلق تغلموة (81) الذي أعثوا و1 يشا 


ِمَائَهُمْ بطم أُولك هم الم وَهُمْ مُهْمَدُونَ (82) َلك نتا آتَيْئَهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى 
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گلا هَدَيْنَا ووا هَدَيْنَا مِنْ قبل ومن ذَيَيِهِ ؤود وَسْلَيِمَانَ وَأَمُوب وَيُوسُف وَمُوسَى 
قازود وَكَذَلِكَ تجزي الْمُخسسيِينَ (84) وريا وي وَعِيسَى ولاس كل مِنّ 
الصَّالِينَ (85) وَإِسْمَاعِيلَ والْيسَعَ ويون ولوا ولا مَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَيِينَ (86) 
وَمِنْ آبَائِهِمْ وَدْرَياقِمْ وإ وام وَاجْتَبيْنَاهُمْ وَهَدَئْنَاهُمْ إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (87) ذَلِكَ 
فد اله بيتوي يداه بماء بو عدا ولو انكر بط عَنْهُمْ مَاكَانُوا يَعْمَلُونَ 
)68 أُولَيِكَ ال آتَيْنَاهُمُ الْكتَاب واكم ا فَإِنْ يكم يا هَوْلَاءٍ فَمَدْ وَكَلْنَا 
با وما لَيِسُوا يا بِكَافِِينَ (89) أُولهك انَّذِينَ هدَى اله به داهم اقْعَدِهُ فل لا 


° e ا‎ 


سألْكمْ عَلَيْهِ أَجْرَا إِنْ هُوَ إلا ذِكرى لِلْعَالَمِينَ (90)) [الأنعام : 74. 90]. 


ع 
- 


(n 
0 
0 
ا‎ 
Ca 
7 
E 
5 
6 
ا‎ 
١ 0 
عنام‎ 
(n 
a 
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إلقاء الخليل في النار 

(قَالُوا حَيَقُوهُ وَانْصُرُوا آ تكم إن كُنْكُمْ فَاعِلِينَ (68) قُلْمَا يا َر كوي برا وَسَلَامًا 
عى إِنْرَاهِيمَ (69) وَأرَادُوا ب هِكَيِدًا فَجَعَلْنَاهُمْ الْأَخْسَرِينَ (70) وَجَبَنَاهُ وَلُوطًَا ِل 
صَالِِينَ (72) وَجَعَلْنَاهُمْ اة يَهْدُونَ باقر وَأَوْحَيِنَا إِلَيْهِمْ فل البِرَاتٍ وَإِقَامَ 
المكلاة وَإِينَاء الرْكَاةٍ وَكَانُوا نا عابدين) [الأنبياء: 68 - 73]. 

(قَالُوا انوا لَه ناتا اموه في الججيم (97) فَأَرَادُوا به كيدا َجَعَلْنَاهُمْ الْأُسْمَلِينَ 
(98) وَقَالَ إِيّْ داهب إلى ري سَيَهْدِينٍ (99) ر ب لي من ال الجن) 
[الفغافاتء 100:297]: 


براءة الخليل من أبيه وقومه هجرة الخليل في سبيل الله تعالى 


وَأ قَالَ إِنِرَاهِيم لايو وَقَوْمِه إِنَّني راء ما تَعْبِدُونَ (26) إلا الذي مَطَرَنٍ كه 


سَيَهْدِينِ (27) وَجَعَلَهَا كَلِمَة بَاقِيَهَ في عَقِبِهٍ لَعَلْهُمْ يَرْحِمُونَ] [الزخرف : 26 - 
8]. 

( قال أَراغِب أنت عَن آفتي يا إِنُرَاهِيمْ لَهِن 1 تنه لَأَبْجنَكَ وهزي ملا (46) 
قَالَ سَلامٌ عَلَِكَ سَأْسْتَغْفِرٌ لَك ري نه گات بي حَنِيًا (47) وَأَعْتَرْلكُمْ وَمَا تَدْعُونَ 


من دون الله وَأَدْعْو َف في أكون بِذْعَاءٍ رَيّ شيا (48) فليا اعْتَرَكُمْ وَمَا 


127 


[كناشة النظاري] 


م 


يَعْبْدُونَ من دون الله و هَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ ca‏ ا نا (49) وو هى هَبْنَا شم مِنْ 


ينا وجلا لم لسا ِِدْقٍ علا (50)) [مريم: 46 50] 


(ماكات ل وَلَذِينَ آمو أن یروا مركن وؤ انوا أولي فز يِن بَعْدٍ ما 
عي كه انيب E‏ اميف (113) E‏ كان EE‏ لأرمه دعن 
كه E ETE RE‏ إذ اكرام (١‏ لجيه 
1149)) [العوية : 113 » 114]. 


ۇء دة وَعَدَهَا إِيَّهُ فَلَمَا 


EN NE ECE‏ قال لومي الريك 
وما عدوت من دون اله گرا بكم ودا بَا وَيَبْنَكُهُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَفْضَاءُ بدا حى 
ونوا بال وَحْدَهُ 0 نول إبرَاهِيمَ لييو لَأَسْئَفْفِرَنٌ لَكَ وَمَا ميك لَك مِن اله مِنْ 
شيءِ رب E EOE.‏ اننا ONE ESE EE OE,‏ 
كَمَرُوا وَاغْفِرْ لَنَا رَبَنَا إِنّكَ أنت الْعَزِيرٌ الحكيم (5) لقند كان الك نيف أو عه 
لمن گان يجو الله وَالْيَوْمَ الآخِرَ وَمَنْ يَمَوَلَّ فَإِنَ اله هُوَ اَن الْحَهِيدُ (6) [الممتحنة 
| 
E‏ له E EE‏ في الجحيم (97) قا رَادُوا به كيدا فَجَعَلْنَاهُمْ الْأَسْمَلِيَ 
(98) وَقَالَ إِيّ اهِب إلى ري سَيَهْدِينٍ (99) رَبَ مث لي من الصَّالِينَ (100) 
براه يلام حليم (101)) [الصافات : 97 - 101]. 
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رحلة الخليل إلى مصر 
صحيح البخاري ت - )8 / 425( 


ا هْرَيُْرَةَ رضی اله ی عَنْهُ قال 1 يَكَذِبْ إِبْرَاهِيمْ عَلَيْهِ السَلام إ إل ثلاث كَدَبَاتِ 


ثنقَينِ مِنْهُنّ في ذَاتِ اله عر وجل قول لإي سَقيم) وَقَوْلّهُ [ بل عله كُبيكن هَذَا) 
وَقَالَ بيا هُوَ دات يوم وَسَارَةُ إِذْ أتَى عَلَى جَبار مِنْ الجبَابر: ة فقيل لَه إِنَّ ما هُنَا رَجُلد 
مَعَهُ رأة مِنْ أخسّن الاس فَأَرْسَلَ ليه مَسَأَلَهُ عَنْهَا قال م مَنْ هو قَالَ أختي فَأَنَى 
ار فالا اه ليس على وجو الأزض مؤي يي غير وَإِنَّ هَذَا سأي ابره 
ئك أي قلا تُكَذَين فار ع إِلَيْهَا كما #خلية ا و 
قَمَالَ اذْعِي الله لي ولا أ صك فَدَعَث الله فَأَطْلِقَ م تاوا انانم ة فأخد مئْلهَا أو اشد 
فَمَالَ اذْعِي اله لي ولا أَضُ ب تدك فُدَعَتْ ث فَأَطْلِقَ فَدَعَا بَعْضَ حَجَيدِهٍ فَمَالَ إن E‏ 


0-0 


اسان ا اون قطان فادها ها قائنة وشو قان بل افا يدو مهنا 


الث رَد لَه كيد الكافر 0 الْمَاجِرِ 3 رهوا خد هَاجَرَ قال أو هُرَيْرَةَ E‏ امَك ٤‏ 


بني مَاءِ السَّماءِ. صحيح البخاري ت - (12 / 565). 


عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ لني صَلَّى الله عَلَيْه ولا یت إبْرَاهِيمْ إلا تلات گدَبَاتِ 
تجا اناي عار قله مان فد اديت اطا تاك لیت كك الله يد 


الكافر وَأَخْدَمَني آ E‏ هُرَيرَةَ فلك أَمُكُمْ يا بي مَاءِ السمَاءِ. 
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بشارة الخليل بإسحاق 
E‏ نكا لبيك LS‏ 
حَيذٍ (69) لما رَأى أَيْدِيَهُمْ لا تصِل إَِبْهِ نرهم وأؤجس مِنْهُمْ خِيمّة قَالُوا لا حف 
CE BE AEE‏ 1ت كا رإشحات ERE‏ 
إاشتكاق ANE‏ تالبك ها E SE EE E E E‏ 
سء عَجِيبٌ (72) قالوا أَتَعْجَبِينَ من أمر اله رمث اله وَبَرَكَانُهُ عَلَيْكم هل الْبَنْتِ 


س و 2 


له كيذ يجيد (73) فَلَمّا ذهب عَن إِبْرَاهِيمَ الرَؤع وجاءنة الْبُضْرَى بجاولا في قوم 


ت 
ر 
o f‏ و أو ا انو اه 


وط (74) لِد إِْرَاهِيمَ يم أَؤاة ميب (75) يا إِبْرَاهِيمْ أغرض عَنْ هدا إِنّهُ قَدْ جاء 
هر رَبَكَ وَإِنَّهُمْ آتيهم عَذَابٌ غَيْرُ مَيْدُودٍ (76)) [هود : 69 - 76]. 

مَل اتاك حديث ضَيْف إِبْرَاهِيمَ الْمُكُرَمِينَ (24) إذ دَحَنُوا عَلَبْهِ قَمَالُوا سَلَامًا قَالَ 
سَلامٌ قَوْمٌ مُنَكَرُونَ (25) فرع إلى أَهْلِهِ مَجَاءَ بعِجْلٍ سين (26) مَمَيبَهُ إِلَيْهِمْ قال ألا 
كود (27) اوجن مِنْهُمْ جيقة الوا لا تف وشرو عام عَلِيمٍ (28) فأْبَلَتِ 
اهرآَنُهُ في صر قَصَكُتْ وَجْهَهَا وََالَثْ عَجُورٌ عَقِيمٌ (29) قَالُوا كَذَلِكِ قَالَ رَبْكِ إِنّهُ 
OD‏ ذو دك CON LN‏ 
قَوْم جُرمينَ (32) ليل عَلَيْهِمْ حجَارةَ من طِينِ (33) مُسَوَمَة عِنْدَ رَبك لِلْمُسْرفِينَ 
(34) قَأَخْرَجْمَا مَنْكَانَ فِيهَا من الْمُؤْمِنِينَ (35) قَمَا وَجَذتا فِيهَا عَيْرَ بَْتِمِنَ 
الْمُسْلِمِينَ (36) وتر ا فيه ا آيَة لِّذِينَ افون الْعَدَاب الْذَِيمَ (37) [الذاريات : 
4 - 37]. 
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الخليل ومفارقة الزوجة والولد. رحلة الخليل إلى مكة 
صحيح البخاري ت - )8 / 430( 


قَالَ E E E‏ اء الْمِنْطَّقَ مِنْ قبل أ ال 0 
ارا عَلَى سار نم جَاءَ با إِبْرَاهِيمُ وَبابْنهَا إِسْمَاعِيلَ وهي تُرْضِعْهُ حى وَضَعَهُمَا عِنْدَ 
ل ل a‏ لم 
فَوَضَّعَهُمَا هُتَالِكَ وَوَضَّعٌ عِنْدَهمَا جربا فيه تَر وَسِقَاءَ فيه مَاءٌ َه قَمَّى إِبْرَاهِيمْ مُنْطَلِفًا 

تَبِعَمْهُ أمُ إسمَاعِيلَ فَقَالَتْ يا إِبْرَاهِيهْ أَِْنَ تَذْهَبْ ونكت ا يدا الْوَادِي الَّذِي لَيْسَ فيه 
N‏ 
مدا قَالَ نَعَمْ الٿ إِذَنْ لا يُضَيّعْنَا م يَجَعَتْ فَانْطَلَقَ إِبْرَاهِيمْ قى إا گان عِنْدَ اة 
حَيْتُ لا يَرَوْنَهُ اسْتَفْبَّل بِوَجْهِه بيت م دَعَا لاء الكلمَاتِ وَرَقَعَ يَدَيْهِ كَمَالَ رب 
اسه مجك رد 

جلث آم إنماعِيل تُرْضِعُ لاعن ET ECE TEE‏ فنا فى 


7 ده رر 


عقو نيد يعدن شی وسات لطر ی أو كنال تلط الطلقية 

هِيَة أن تَنظُرَ إل قوج دث الصّمًا أَقُرَبَ جَبَلٍ في الْأَرْضِ يليه ا فَنَامَت علي م 
الت الوادي تنظ عل ترق حداف تر احا فت ن الفا كدق إا 
بَلَعَتْ الْوَادِي رَفَعَتْ طرف دِرْعِهَا ۾ سَعَتْ سي الْإِنْمَانِ الْمَجْهُودٍ حى جَاورَتْ 
الْوَادِي © أثْ ل ا ا 
لِك سَبْعَ مَيَاتٍ قال ان عباس قَالَ الي صَلَى اله عَلَْهِ وَسَلّمَ هَدَلِكَ سَعْيٌ الاس 
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وا كلقا ES‏ لْمَرْوَةِ يث صُوْنَ فَقَالَتْ صو ريد نَفْسَهَا © تَسَمَعَتْ 
مَسَمِعَتْ أَيْضًَا فَقَالَتْ قَدْ امعت إِنْ گان عِنْدَكَ غِوَاثٌ قدا هي بالْمَلّكِ عِنْدَ مَوْضِع 
yS‏ وَتَقفُولٌ بيَدِمَا 
هَكُدًا وَجَعَلَتْ تَغْرِفُ من الْمَاءِ في سِقَائِهًا وَهُوَ يَمُورُ بَعْدَ مَا تَغْرفٌ قال ابْنُ عباس 
قَالَ الي صَلَى الله علي وَسَلَمَ مزحم الل آم ماعل لو ترت رفن أو قال لَوْ1َ 
تَْرِفْ مِم الْمَاءِ ا ل ع ل 
ْمَك لا افوا الصَّيْعَةَ فَإِنَّ ها هُنَا بَيْتَ الله يَبْني هدا الْعُلَامُ وَأَبُوهُ وَإِنَّ اله لا ضيغ 
NS O‏ ما من الْأَرْضٍ كَارَايَةٍ أيه E RENE‏ ل عن يينه وَثْمَالِهِ 
فگاتٿ كَذَلِكَ ڪٿ مَرّثْ ِم فة من جَرْهْم أؤ اهل بَئْتٍ مِنْ جُرْهُمَ مُفْيلِينَ مِنْ 
طَرِيقٍ كَدَاءٍ توا في أُسْفَلٍ مَكّة فَرَأَوا طَائرًا اما فَمَانُوا إِنَّ هدا الطَّائِر 007 
مَاءٍ لَعَهُدَنَا مدا الْوَادِي وَمَا فيه مَاءٌ قَأَرْسَلُوا جره أو 


فَأَخْبَرُوهُمْ بالْمَاءِ فَأَقْبَلُوا قال وَأمُ إسمَاعِيل عِنْدَ الْمَاءٍ فَمَالُوا أَتَأَدَنِينَ لَنَا أَنْ تَنْزِلَ عِنْدَكِ 


َقَالَتْ نَعَمْ وَلكِنْ لا حم لَكُمْ في الْمَاءِ قَالُوا َعَم قَالَ ابن عباس قال اليئ صَلَّى اله 
عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَأَلمَى ذَلِكَ أمَّ إشْماعيل وهي تحب الإنس فَتَرَلُوا وَأَرْسَلُوا إل أَهْلِيهم مَتَرَلُوا 
مَعَهُمْ حَقٌّ إِذَا گان يا أَهل أبْيَاتِ مِنهُمْ شب الْعْلَامُ م وَتَعَلَّمَ الْعَريّةَ م 0 E E‏ 


6 
0 


وَأَعْجَبَهُمْ حينَ كي لا ادر رفوه اهَرَأَةَ مِنَهُمْ وَمَاقَتْ 1 إماعيل فخا إبراهيم 


فََجَعُوا 


و جَريينِ فَإِذَا هُمْ بالا 


ا يه ا ا ل 


ان 2 5-5 


يبتغكى لنا ثم سأك عن عَبْسهمٌ وَعَيِئَيَهمْ فقالت ن يشد ن نه ضيق ضيق وَشْدة 
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فشکٹ فال ٠‏ ج ا 0 2 07 0١‏ عَتَبَةَ ابه فَلَمَا 
0 


ay‏ اه 


ا الٿ نَعَمْ أَمَرَنِ أن أَقْرَاً عَلَبِكَ السَلام وَيَقُولُ غَيّدْ عَتَبَةَ بابك قَالَ داك 
ارك الحقي بِأَقِكِ مَطَلَقَهَا وَتَرْوَجَ مِنْهُمْ أحرى قَلَبِت عَنْهُْ 
تََهُمْ ب بَعْدُ فَلَمْ يذه مَدَخَلَ عَلَى امْرََتَهِ فَسَأَلَا ء عَنهُ فَقَالَتْ حر 
يبت ب 0 
yy‏ 
م في اللّخْم وَلْمَاءِ قَالَ الى صَلَّى اله عليه و 1 م ومز > E ES‏ 
عي م ل يُوَافِمَاهُ قال قَإِذَا جَاءَ 
رَوجُكِ فافرئي عَلَيْهِ اللام وَمُريه يُنِْتُ عَتَبَةَ ابه فما جاء إِسمَاعِيل قال هَل أَنَكُمْ 
TT e A‏ 


ان لت َير قال َأَوْصَاكِ ب بِشَيْءٍ قالٿ نَعَمْ هُوَ يه اغ السَلام 


د ا وآلت اة yy‏ 


عَنْهُمْ ما ضَاءَ الله ثح جا بعد ذلك وإسماعيل يَبْرِي تبلا لَه تحت دَوْحَةٍ قربا م مِنْ رَمَرَمَ 


فَلَمَارَآاهُ قَامَ إِلَيْهِ مَصَّنَعَا كُمَا بصت يَصْنَعْ الْوَاِدُ بِالْوَلَّدِ الو بِالْوَاِدٍ قَالَ باعي إن 


و_- 
و ع 


اله أم مرن مر قال فَاصْتَع مَا أَمَرَكَ ر ربك قَالَ وَتُعِينْني قَالَ وَأَعِينُكَ قَالَ قن الله أمَرَنِ 


ع 


CEES‏ بين واحاة إل ) كفن ة نيف على نا وكا قال فيد ذلك ركنا 


شارٌ! 
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الْقواعِدَ مِنْ جل لماعي بأتي بالجججازة وَإبرَاهِيم بشني حى إا ازع لاء 
ES‏ الحجر فو ضَعَهُ له فَمَامَ عَلَيْهِ وَهُوَ يَبْني وَإِسْمَاعِيلُ اول الحكارة وها توان 

رتا قبل ما إِنَكَ أنت السَمِيع الْعَلِيمْ) قال فَجَعَلا يَئِنَانِ حقّى يَدُورَا حَوْلَ الْبِيْتِ 
وها يَُولَانِ ورتا تبن نا إِنّكَ نت السسَمِيعٌ الْعَلِيمْ) . 


مناجاة الخليل 
7 قَالَ راهيم رب اجعَلَ هذا الْبَلَدَ آمِنَا وَاجْنْبْنِي وَبَنَّ م أن تَعْبْدَ الْأصْنَامَ (35) 
ب إِنهُنّ أضالنَ كيرا م مِنَ الاس فَمَنْ يعني لَه مني وَمَنْ عصان َك عَفُورٌ رَحِيمٌ 
66 را إِيّ أشكنث من دربي بوا غَيْرٍ ذِي زنع عِنْدَ بيك المحم ربا لبقيو 
الملا قاجعل أَفْفِدَة ِن الاس هوي إِلَيْهمْ وَازيقُهُمْ من التَّمَرَاتٍ لَعَلَهُمْ يش كرون 
(37) رتا إت تكله نا ين وما عن و ما يَخْمَى عَلَى الله مِنْ شَيْءٍ في الْأَرْضٍ ولا 
ي السَماءٍ (38) E‏ ئه الذي وَهَبَ لي علج الْكِبَرٍ إتماعيل وَإِسْحَاقَ إن رب 
ميغ الذّعَاءٍ (39) رب ت اجعلي مُقِيمَ م الصَّلَاةٍ وَمِنْ درك ربَنَا وَتَقَبَّلْ ذُعَاءِ (40) 
را اغَفِرْ لي وَلِوَالِدَي وَلَِمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ ليساب (41) [إبراهيم : 35 - 41]. 
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الخليل والبلاء العظيم 

[فَبَشَرْناهُ بمُلام حَلِيم (101) فَلَمَا بع مَعَهُ السّغي م ری في الْمَنَام 
ا أك قائظ مادا تَرَى قال يا ابت افعل مَاتَة م دن إن شا الله منّ 
الصّابرِينَ (102) لا يا 1 ِلَب ِلْجَبِيرِ (103) وَتَدَيْمَاهُ يا إِْرَاهِيمُ )104( 
د مدنت الؤؤيا ذلك ري المكيميين: (105) :إن ذا لتو العلا ال 
(106) وَفَدَيْنَاهُ بنج عَظيم (107) وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ في الآخرينَ (108) سَلَامٌ عى 
إُرَاهِيمَ (109) كُذَلِكَ نري الْمُحْسِيينَ (110) إِنَّهُ مِن عاد الْمُؤْمِنِينَ (111) 
[الصافات : 83 -111]. 


الخليل وبناء الكعبة 

(وَإِذِ اتکی إِبْرَاهِيمَ رَثْهُ بكَلِمَاتٍ فَأَتَهّنَ كَالَ إِيّْ جَاعِلك لِلنَّاسٍ إِمَامَا قال وَمِنْ دربي 
قال لا يَتَالُ عَهْدِي الظَالِمِينَ (124) وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَعَابَةَ لاس كا دوا ف 
مَهَام راهيم مُصَلَى وَعَهِدئا إل إِنِرَاهِيمَ وَسْمَاعِيل أن هرا بي لِلِطَائِفينَ وَالْعَاكِفِينَ 
القع السُّجُودٍ (125) وَإِذْ قال إِبْرَاهِيمُ ر الخ كذ بذ اننا وازاق SL‏ 
ترات مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ باه اليم الآخر قال وَمَنْ كَفَرَ فَأَمبَعْهُ مَلِيلا م ضط إل 
عَدَابٍ الثَّارٍ ويف الْمَصِيرُ (126) وَإِذْ برقع إِبْرَاهِيمْ الْقَوَاعِدَ مِن بْب وَإِْمَاعِيِلٌ 
را قبل منّا انك أنت السَمِيعٌ الْعَلِيمْ (127) را وَاجْعَلَنَا مُسْلِمَيْنِ لَك وَمِنْ درا 
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REE ETR OA TR لك الماك‎ E 
وَاتعتث فيه زولا سنه يكلو عَلَيْهُمْ آياتِك وَيُعَلِمُهُ وَيُعَلْمْهُمُ الكتَاب وَالحِْكمَة وَيُرَكْيهِمْ إِنْكَ‎ 


أنت اريز الحكيم (129) وَمَنْ يرقب عَنْ مِلَةٍ إِنْرَاهِيم إلا مَنْ سَفة نَفْسَهُ وقد 
اصْطفَيِئَاهُ في الدَُّنْيَا وَإنَّهُ في الآخِرّة لَمِنَ الصَّالِِينَ (130) إِذْ قَالَ لَه رَبُهُ 


أُسَْلفث لِرَب الْعَالمِينَ (131) وَوَصَى با إِنْرَاهِيمُ بيه وَيَعْقُوبُ يا 0 الله 
E E‏ كله توق E ODER‏ شهداء إذ مه 
فقوب EEE EEE‏ يقري E‏ كنقية ميلك E E‏ 
ِبْرَاهِيمَ وَإسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إ EEE BE E E‏ 
اننا سيك وَل مَاكْسَبْتُمْ ولا تُسْأَلُونَ عَمَاكَانُوا يَعْمَلُونَ] [البقرة 124: 
4 ]. 


وصية الخليل لبنيه 


SUNE A E تاهيه | لدهدة‎ E 
الآخرة لَمِنَ الصَالِِينَ (130) إِذْ قَالَ لَه ُه أَشْلم قال أَسْلمث لِرَبّ الْعَالَمينَ‎ 
وَوَصَّى بَا إِبْرَاهِيمُ به وَيَعْمُوبُ يا ئ إِنَّ الله اضْطفًى لحم الدِينَ فلا مون‎ )131( 


إل ننه مسشلمول (132) ا E‏ د خض يَعْقُوب الوت اذ قال ا مَا 


ادو يا فو دا د نَعِْدُ َك وَإِلَهَ آبَائِك إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إا وَاجدًا 
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لتق اله ME EON COE‏ اننا قسن وك LEE‏ 
الین عا اا ود ال 124 134 ]. 


( يا ايها انَّذِينَ آمَنُوا ارگوا واش دوا وَاعَبُدوا ربكم وَافْعَلُوا اير لَعَلَكُمْ تُفْحُونَ 
(77) وکا دوا في اله حَقٌّ جه ادو هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جعَلَ عَلَيْكُمْ في الدِينٍ مِنْ حرج 
لَه أَبيكُمْ إِنْراهِيمَ ُو اكم الْمُسْلِمِينَ ِن قبل وف هدا ليود الرَسُولُ شيد 
عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شهَدَاءَ عَلَى الاس فَأَقِِمُوا الصّلَاةً وَآثُوا الزگاة وَاعْتَصِمُوا باه هُوَ 
مَولَاكُمْ فَيِعْمَ الْمَوْلَ وَنِعْمَ الَصِيدُ) [الحج : ٠77‏ 78]. 

ما كات إِبْرَاهِيمْ يَهُودِيا ولا ترا ولَكِنْ گان نیما مُسْلِمًا وما گان مِنَ الْمُشْرَكِينَ 
(67) إن اول الاس بإنراهيم RE ETA.‏ التي a,‏ آمَنُوا وَاللَّهُ وَل 


الْمُؤْمِنِينَ 1 [آل عمران : 67 » 68]. 


E 
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معا لتحكيم الشريعة 


أيها المسلمون المطالبون بالتغيير: إن التضحيات التي بُذِلت والدماء التي سُفكت لا 
يحب أن تكون من أجل تغيير فرد فحسب وإنما من أجل تحكيم الشريعة التي تضمن 
أن الدولة وكل مؤسساتما خاضعة لشرع الله المأخوذ من كتاب الله وسُنة رسوله خد 
5 ومنهما تصدر قرارات الدولة. 

فتحكيم الشريعة وتطبيقها؛ من أهم وأعظم المطالب التي يسعى لما المسلمون» 
وعلماؤهم؛ ودُعاتحم؛ ومجاهدوهم» على وجه الخصوص » وإن الإعراض عن ذلك أو 
شيء منه؛ موجب لعذاب الله وعقابه في الدنيا والآخرة . 

فال عبان له EOE EE FE EC EEE‏ ايه 
قك بنذو أذ بتاكمو إل الطاغوت وقد أمروا أن يكرا به وريد الْشَبْطَانُ أن 
يُضِلْهُمْ ضَلالا بیدا (60) ولا قل مم تعالؤا إل مَا أَنْرَلَ الل إلى الول ريت 
الْمُمَافِتِينَ يَصدُونَ عَنْكَ صُدودا) e‏ 
yy‏ ڪرجا ما قَضَيْتَ وي موا 
تَسْلِيمًا] [النساء: 60- 65]. 
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قال العلامة الشوكاني رحمه الله في تفسير هذه الآية: "فلا يثبت الإيمان لعبد حت يقع 


منه هذا التحكيم» ولا يحد الحرج في صدره بما قضي عليه» ويسلم لحكم الله وشرعه؛ 
تسليما لا يخالطه رد؛ ولا تشوبه مخالفة" . 


أن الله تعالى جعل تحكيم الشريعة مصلحة لعباده المؤمنين» فبها تستقيم مصالحٌ 
العباد في أمور دينهم ودنياهم . 

فبتحكيم الشريعة : تحفظ دماء المسلمين؛ فلا ثارات قبلية» ولا عصبية جاهلية. 

وبتحكيم الشريعة : تحفظ الأموال والممتلكات. 

وبتحكيم الشريعة : تحفظ أعراض المسلمين» وتصان القيم والأخلاق. 

وبتحكيم الشريعة : تأمن السبل» وثُقام الحدود» وتسود العدالة» ويعم الخير. 

وبتحكيم الشريعة : يسود العمران» وتنمو الثّروات» وتتوافر الخيرات» ويكثر الحرث 
والنسل. 

وبتحكيم الشريعة : تقوم الدعوة إلى الله» وتُعمَّر المساجدء وثقام الجُمَع والجماعات. 


وبتحكيم الشريعة : يفشو المعروف» ويقلٌ المنكرء ويحصل الاستقرار النفسئ 
والاطمئنان الاجتماعئ . 


وبتحكيم الشريعة : ت ظط للمسلمين كرامتهم وعزهم وقوهم؛ فلا تبعية لا للشرق ولا 


للقت 
139 


[كناشة النظاري] 


جاهلية» ولا حدود مصطنعة. 
وتحكيم الشريعة: السبيل الوحيد للفوز برضوان الله وال جنة والنجاة من النار . 


فتحكيم الشريعة هو القبول والانقياد للكتاب والسنة في جميع شؤون الحياة. 


ل يد 
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معادلة وميزان 


نبغض الطواغيت بقدر حبنا لله سبحانه وخب أولياء الله بقدر عداوتنا وبغضنا 


لأولياء الطاغوت. 


هذا الميزان الذي عليه عواطفنا وأقوالنا وأفعالناء» فكلما زاد حبنا لله سبحانه ازداد 


هذا ديننا وهذا منهجنا (أَذلَّةٍ عَلَى ال ؤْمنِينَ أَعِرَةٍ على الكافرينَ يجا هَِدُونَ في 
سَبِيلٍ الله 4 وَل يكَافُونَ لَوْمَةَ ة لائم ؟ [المائدة: 54[ 

قبل الجهاد العزة وقبل العزة على الكافرين نحن أذلة على المؤمنين. 

نعم نحن أذلة على إخوننا المؤمنين. 

هذه التربية الربانية للمؤمنين تجمع فيك الذلة والعزة الذلة لمن أمرك الله أن تذل له 
والعزة على الكافرين وكلا الأمرين عبادة نتقرب إلى الله بما. 

والذلة والعزة عواطف قلبية وأقول لسانية وتصرفات سلوكية من استكملها جاء بتمام 


الوااجب الذي أمره الله سبحانه به. 


عو 
2 لاه دهم 


وهذه هي صفة من بحبهم الله تعالى يا يا اد ها الَّذِينَ آَمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنَكُمْ عَنْ 
فش ف يان اله قوم يبه وَيْبُونَهُ أذلة عَلَى المُؤْمِنِينَ أعِرَةٍ على 0 
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يُجَاهِدُونَ في سَبِيلٍ الله ولا يحَافُونَ لَوْمَةَ لايم ذَلِكَ فَضْلَ الله يُؤْتِيِهِ مَنْ يَشَاءُ وال 
وَاسِعٌ عَلِيمْ] [الآية المائدة: 54]. 

يقول ابن القيم رحمه الله في معنى الذلة: "لذل منهم ذل رحمة وعطف وشفقة وإخبات 
عداه بأداة على تضمينا لمعاني هذه الأفعال فإنهلم يرد به ذل الموان الذي صاحبه 


ذليل وإنما هو ذل اللين والانقياد". [مدارج السالكين]. 


ويقول الشيخ السعدي عن معن أعزة على الكافرين: "على الكافرين بالله المعاندين 
لآياته المكذبين لرسله أعزة» قد اجتمعت همهم وعزائمهم على معاداتحم» وبذلوا 
جهدهم في كل سبب يحصل به الانتصار عليهم» قال تعالى ‏ وَأَعِدُوا هم مَا 
اسْنَطَعْتُمْ من قُوَّةٍ ومن رباط الخَبَلٍ تُرْهِبُونَ به عَدُوَ الله وَعَدُوَكُمْ 1 وقال تعالى 
(أَشِدَءُ عَلَى الْكُمَارٍ راء بَيْنَهُمْ 1 فالغلظة والشدة على أعداء الله مما يقرب 
العبد إلى الله» ويوافق العبد ربه في سخطه عليهم» ولا تمنع الغلظة عليهم والشدة 
دعوتمم إلى الدين الإسلامي بالتي هي أحسن. فتجتمع الغلظة عليهم» واللين في 
دعوتم» وكلا الأمرين من مصلحتهم ونفعه عائد إليهم. 

( اهدو في سيل الله 1 بأموالهم وأنفسهم, بأقوالهم وأفعالهم. [ ولا افون لَوْمَةَ 
لايم 1 بل يقدمون رضا ربهم والخوف من لومه على لوم المخلوقين» وهذا يدل على 
قوة هممهم وعزائمهم» فإن ضعيف القلب ضعيف الهمة» تنتقض عزعته عند لوم 
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من مراعاة الخلق وتقديم رضاهم ولومهم على أمر الله فلا يسلم القلب من التعبد 
لغير الله حتى لا يخاف ف الله لومة ا نز الكريم النحمن ص 214. 

إن هذه الصفات مجتمعة في البجاهدين الذين يقاتلون المرتدين 0 أي زمان وأي کان 
كانوا ابتداء من أبي بكر ي إلى أخر الزمان. 

قال الشوكاني رحمه الله تعالى:'والمراد بالقوم الذين وعد الله سبحانه بالإتيان بحم هم : 
أبو بكر الصديق 2 وجيشه من الصحابة والتابعين ( الذين قاتل مم أهل الرذة» 9 
كل من جاء بعدهم من المقاتلين للمرتدين في جميع الزمن, ثم وصف سبحانه 
هؤلاء القوم بمذه الأوصاف العظيمة» المشتملة على غاية المدح ونحاية الثناء من كوم 
يحون الله وهو يحبهم؛ ومن كوم [ أذلة على المؤمنين أعِرَةٍ على الكافرين 
يجاهدون فى سّبيل الله وَل يخافون لَوْمَةَ لائم ) والأذلة : جمع ذليل لا ذلول, 
والأعرّة : مع عزيز : أي يظهرون العطف والحنوٌ والتواضع للمؤمنين ويظهرون الشدة 
والغعلظة والترفع عل الكافرين» ويجمعول بين الجحاهدة ف سبيل الله وعدم خوف 
الملامة في الدين » بل هم متصلبون لا يبالون بما يفعله أعداء الحق» وحزب الشيطان 
من الإزراء بأهل الدين» وقلب محاسنهم مساوئ» ومناقبهم مقا ENE‏ وبغضّاء 
وكراهة للحق وأهله» والإشارة بقوله: ( ذلك 2 إلى ما تقدم من الصفات الق 


اختصهم الله كما ". فتح الفوينك2 رك اربق /-.. 
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ويستغفر لحم لأتحم يذنبون والحياة بلا أخطاء تعني لا حياة ولا عصمة إلا للمعصوم . 
فالتعامل مع عباد الله هو تعامل مع الله سبحانه ‏ بمعنى كيف نعامل الله في خلقه - 
(وليس المعنى قول الاتحادية والحلولية ). 
فأمرنا بجحب المؤمنين وإن أخطوا أو قصروا أو أذنبوا وهم علينا واجب النصح ولا 
براءة منهم. 
وأمرنا الله سبحانه بالبراءة من الكافرين والطواغيت وجنلهم وأشياعهم ولو اکسا 
إلينا فلا ولاء لهم ولا حب هم. 
وقي الانقياد لهذا حقيقة التسليم لله ظاهرًا وباطنًا حيث إن النفس تأنس يمن أحسن 
إلا وقد حش مين اغطدا عليها ولكنن لاسو افتخعما الفُسَليين 
كَالْمُجْرِمِينَ (35) مَا كم كَبْفَ كمون (1)36 [القلم ]. 
فاحذر أخى الموحد أن تعادي مومنًا وليَّالله (من عادي لى وليًّا فقد آذنته 
بالحرب). 
وأحذر أشد الحذر أن تركن إلى الطغاة والظالين ولا تَركَنُوا إل اللي طلا 


بو 


عمسم الثّارُ وَمَا لَكُم مّن دون الله من أَوْليَاء م له تصّرُونَ 1 [هود: 113 ]. 
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هذا وقد حذر الله سبحانه وتعالى نبيه من الركون ان الكفار وتوعذده شيك الوعيد 


24 


فقال تعالى ولول أن بتاك هذ كذت تَربكن إِلَيْهِمْ شَيْئَا قليلا (74) إِذَا 


كح 


ذَفَْاكَ ضِغف اليَاة وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثم لا تَدُ لَك عَلَيْنَا تصيا (75) ) 


يقول سيد قطب رحمه الله:"هذه المحاولات التي عصم الله منها رسوله » هي محاولات 
أصحاب السلطان مع أصحاب الدعوات دائمًا . محاولة إغرائهم لينحرفوا ولو قليلا 
عن استقامة الدعوة وصلابتها. ويرضوا بالحلول الوسط التي يغرونهم بما في مقابل 
مغانم كثيرة . ومن حملة الدعوات من يفتن بمذا عن دعوته لأنه يرى الأمر هينًاء 
فأصحاب السلطان لا يطلبون إليه أن يترك دعوته كلية» إنهماهم يطلبون تعديلات 
طفيفة لياتقي الطرفان في منتصف الطريق . وقد يدخل الشيطان على حامل الدعوة 
من هذه الثغرة» فيتصور أن خير الدعوة في كسب أصحاب السلطان إليها ولو 


بالتنازل عن جانب منها! 


ولكن الانحراف الطفيف في أول الطريق ينتهى إلى الانحراف الكامل في نحاية الطريق 
: وصاحب الدعوة ادى يقبل التسليم ف جزء منها ولو يسير» وق إغفال طرف 


منها ولو ضئيل» لا بملك أن يقف عند ما سلم به أول مرة. 


لأن استعداده للتسليم يتزايد كلما رجع خطوة إلى الوراء! 
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والمسألة مسألة إيمان بالدعوة كلها. فالذي ينزل عن جزء منها مهما صغر » والذي 
يسكت عن طرف منها مهما ضؤلء لايمكن أن يكون مؤمئا بدعوته حق الإغان. 
فكل جانب من جوانب الدعوة في نظر المؤمن هو حق كالآخر. وليس فيها فاضل 
ومفضول. وليس فيها ضروري ونافلة. وليس فيها ما يمكن الاستغناء عنه» وهي كل 
متكامل يفقد خصائصه كلها حين يفقد أحد أجزائه. كالمركب يفقد خواصه كلها 
إذا فقد أحد عناصره! 

وأصحاب السلطان يستدرجون أصحاب الدعوات. فإذا سلموا في الجزء فققدوا 
هيبتهم وحصانتهم» وعرف المتسلطون أن استمرار المساومة» وارتفاع السعر ينتهيان 
إلى تسليم الصفقة كلها! 


والتسليم في جانب ولو ضئيل من جوانب الدعوة لكسب أصحاب السلطان إلى 
صفها؛ هو هزيمة روحية بالاعتماد على أصحاب السلطان في نصرة الدعوة . والله 
وحده هو البدق يعتمد عليه المؤمنون بدعوهم . ومتّى دبت الهزعة ف أعماق البسريرة» 


فلن تنقلب المزيمة نصرًا! ". الظلال 2246-2245. 


والله المستعان والحمد لله رب العالمين. 


لسعم رمه 
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د العزة مطلب الإنسان السوي. 


" الجاهلية تفاخر بالعزة. 


لا تسقني ماء الجمياة بذلة بل واسقني بالعز كأس العلقم 


(عنترة بن شداد) 


دَعونني 2 القتال امت عزيرًا تت الف حم ان 


لعمري ما الفخارٌ بكشب مال ولا يُذعى المَعٌ من السُّرَاة 


ستذكرني المعامغ كل وقتٍ عل درل اا إن الات 
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3 ضُُ الث 2 ۶ 3 المء ايا وب و الما وال 5 + م ام 
وبأ الموْثُ طفلة في مُهودٍ ويلقى حتفة قبل الفطام 
فلا تزضى بشّصّة ودل وح ا المحم 


تشك ت ظط الح يا ا 


طرق البشر في تحقيق العزة 


5 الال 
َوَاضَرِبْ ف مَل يجا جَعَلَمَا E E‏ جُنتين من ل أَغنات وَحَمَفْنَاهَمَا 7 0 ووا 


ر ا ر م ر و ا 2 س ر کے ا 

بَيَنَهُمَا زرا * كلا اجنين اكت كلها وَل تَظلٍ 5 شما وَفَكَدَن خلالكما تيا * 

سس A‏ 428 1 ا زد رن 397 وو ۶ عسي :5 و م 0 ره م % > م 8 كي و 

وَكان له ثمرٌ فقال لِصَاحِبهِ وهو يحَاوره آنا اهبف اله وأاعز نفرًا وَدَخَلَ جَنته 
o‏ 


وَهُوَ ظَاكٌ لِتَفْسِهِ قَالَ مَا أَظْنٌ أَنْ تبي هَذِه أَبَدًَا * وَمَا أَظُنٌ السَاعَةً قَائِمَة وَلَِنْ رُدذْثُ 


إل ري لَأَجِدَنَّ حيرا مِنْهَا مُنْقَلبَا * قال لَه صَاحِبُهُ وَهُوَ 507 بنَّذِي خلقاء 


مين ندرا ب ي مِن نُطْفَةٍ م سَوَلكَ يَعْلَا * لكا هُوَ الله رَيّ ولا أشرك 0 
ا FT‏ كيان كين اناما منت E EE‏ 


_ 6 9 
: أن 


فعَسّى ری أل يؤت ين حيرا من جنيك وَيُرْسِل عَلَيْهَا خُسْبَانً من الماءِ فُتُصبعحٌ 
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صدا رلا * أو يُصْبِحَ ماوكا عو كلخ طم لله طا واعنيط ن فار 
لت على نادد یه ريي وا على وده وخر ي كر ب 
E E ET e‏ 
الى هُوَ حَيْرٌ نَوَابًا وَكَيْرٌ عُمْبًا * اضرب قم مل الي اة الدُّنَْا كُمَاءٍ أَنْرَْمَاةُ من 
ا NG‏ 0 
شَيءٍ مُفْعَرِرا *الْمَال وَالْبَسُونَ زيتة الاو الدَّنيًا والباقاث الط الاث خير عند رك 


انا وحَيْرٌ أمَلّا ) [الكهف]. 


الحكم 
إن قَارُونَ كان مِنْ قَوْم مُوسَى َع , عَلَيْهِمْ وَآتَيْنَاهُ من الحثوز مَا ل مَمَانحَةُ و 
ِالْعُصْبَةٍ أولي الْهُوَةٍ إِذْ قَالَ لَه قَوْمُهُ لا تفر إن الله له لا يبُ الْمَرِحِينَ (76) وَابْمَعْ فِيمَا 


اتلك الل كدر لكر وى عدون لمعنل ونث لد عاخن كينا اده الل لَه إِلَِكَ ولا 


تبغ الْمَسَادَ في الأرْض إن الله لا شخب الْمُْفْسِدِينَ (77) قال إِنمَا وع عَلَى عم 


عِنْدِي او يعم اد اله قڏ َك من قَبِلِهِ مِنَ الْمُرُونٍ مَنْ هُوَ اشد مِنْهُ فو وَأَكْكَرٌ 
جنا ولا أل عن دنويم الْمُجْرِمُونَ (78) فَكَرَجَ عَلَى قَوِْهٍ في يبه قَالَ الَّذِينَ 
دون اة الذنيا يا قت كا ترما أرق قَارُونُ نه ذو حَظّ عَظيم (79) وَقَاا 
و اا وتلكسة ا بس ان و اا وو يها 
الصَابِرُونَ (80) فَحَسَفْنَا به وَبِدَارِه الْأَوْضَ فَمَاكَانَ لَه مِنْ فة فة يَنَصُرُونَهُ مِنْ دون الله 


149 


[كناشة النظاري] 


- 
82 2 


وَمَاكَانَ من الْمُنْمَصِرِينَ (81) وَأَصْبَح الَّذِينَ موا مَكَانَهُ لأسي يَفُولُونَ وَيكَأَنَّ الله 
شقط الناق لكر يناه من عجادو وتتوز للولة انمه الل عَلَيْنَا قف بنا ويكانة لا 
يفخ الْكَافِرُونَ (82) َلك الدَارُ الآخِره تَعَلهَا لِنَّذِينَ لا يُِيِدُونَ عُلُوًا في الْأَوْضٍ ولا 
مَسَادًا وَالْعَاقِئَةُ لِلْمْتّقِينَ (83) مَنْ جَاء بالحسَتة قَلَهُ حَيْرٌ مِنْهَا وَمَنْ جَاء بالسَيمّة فلا 


ی الذي عَمِلُوا الشات إلا ما كانُوا يُعْمَلُونَ (84) 1 [الة 1 
رى الَّذِينَ عَمِلُوا يات إِ نوا يَعْمَلوا 


" القوة 
EE‏ عاذ الفوشتلق (123):إذ كال له ارق هيو آذ تتفتون: (124) إن لك 
انول مني (25] )الجاتفها الكو طفنيوق 00126 مَا شالك عَلَيهِمِن أَجْرإِنْ 
اي إلا على رث الْعَاليِينَ (127) أو بكل ريع آيَة تََمُونَ (128) 
وتَتخْدُونَ مَضَانع لَعَلْكُم دون (129) وَإِذَا طشم بَطَشْئُمْ جبارين (130) فَائَقُوا 
اون 01313 تقو الذي أَمَدَكُمْ : َا تَعْلمُونَ (132) ادكه العام وَيَتِينَ 
(133) وَجَنَاتٍ وَعْمُوِنٍ (134) إِنْ حاف E‏ عَذدَابِ يوم عظيم (135) قَالُوا 
سَوَاءٌ علي ا أَوَعَظت أَمْ 4 تكن مِن الْوَاعِظِينَ (136)إِنْ هذا إلا خُلْى الأَوَِينَ 
E ED‏ (138) فک بوه فَأَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّ في َلك لآيَةَ وَمَاكَانَ 


أَكْتَْهُم مُؤْميينَ (139) وَإِنَّ رَبّكَ هو الْعَزِيرُ الرَحيمُ (140)) [الشعراء] . 


واا عاد فَأَمْلِكُوا برج صرصر عاتِيَة *سَځركا عَلَيْهُمْ سَبْعَ م قا يام حسُومًا 


رى الْقَوْمَ فيه صَرْعَى كَأَنهُمْ أَعْجَارٌ تَخْلٍ حاوية فَهَلْ تَرَى هم من باع [الحاقة] . 
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2 العزة في دين الإسلام . 
فل اللّهُمٌ مالك الْمُلْكِ ؤي املك مَن تَشَاء وَتنِعٌ لْملْكَ من تشاء وير من تَسَاء ودل 
32 اقظاه ورك قرو تلق على كه شور فيه | OE‏ 


الآيات والأحاديث في العزة. 

من گان بريد الم لَه الْعَِهُ حميعًا إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمْ الطب وَالْعَمَكْ الصالِحُ يَرْفَعْهُ وَالذِينَ 
كرون النقيقاك له هذبن هري رمك O BESA‏ 

وله الَُْ وَلَِسُولِِ وَلِلْمُؤْمنِينَ وَلَكِنّ الْمُنَافِقِينَ لا يعْلَمُونَ) [المنافقون : 8]. 
عن طارق بن شهاب عمر ابن الخطّاب :"...إِنَا كنا أذلٌ قوم فأعرّنا الله بالإسلام» فمهما 
نطلب العرّ بغير ما أعرّنا الله به أذلّنا الله". الحاكم في المستدرك (1/ 62) وصححه ووافقه 
الذهبي. 
كان عمر بن الخطاب يك يقول: يعجبني من الرجل إذا سيم خطة خسف أن يقول: لا 


507 
ای ا عن ا ولجم ف كان تة ف 


لا حير للمرءٍ إلا كير آخةة يُنقي عليه» فذاك العِرٌ والشرَفٌ 
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مشر الْمْنَافِقِينَ بأد كم عدا اليما (138) الَّذِينَ يَتَحِدُونَ الْكَافِينَ أَولِيَاءَ من دُونٍ الْمُؤْمِينَ 


يعون عِنْدَهْمْ الع قن اة له حِيعًا) [النساء : 138 , 139]. 


" مواقف من عزة المؤمنين عبر العصور 
قال متم َه قبل أَنْ آدَنَ کم إِنّهُ يكم الذي عَلّمَكُمُ اليَخْرٌ مَلَأْقَطْعَنَ أ نوك 
وا قُمْ من خلا وَلأَصَإِيْئَكُمْ في جذوع الئل ص NERE‏ مظان 
الوا لَنْ رك عَلَى مَا جَاءا من الْبيِنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَئا فافض ما أَنْت قاض إِنَنَا 
فضي هلو لاء الدنیا * إا آمَنا برا لِيَغْفْرَ نا خَطايّان وما كرتا عله مِنّ 
التَخْر وال حبر ونی * إِنَّهُ مَنْ يات ره جرا فَإِنَّ لَه جَهَئَمَ لا بوث فِيهَا ولا 
كح" وَمَنْ َيِه مُؤمنًا قذ عمل الم اجات فَأُولِكَ هم الدَرَجَاتُ الْعْلَى *جَنَّاتُ عَدْنٍ 


o29 


ري من ها الْأَنْهَارُ حَالِدِينَ فِيهَا وَدَلِكَ جَرَاءُ من تَرَّى) [ طه]. 


11ل اون فى قل من و ترشتي فار لي شم انمث فت افا 
تقال في سَبِيلٍ الله قال هَل ء فطيد ند ع ی EE‏ 
vv‏ ولوا 
لیلاد م: نيه و علي اظ اي * وَقَالَ شه بِيّهُمْ ِن الله قڏ بَعَتَ لم طَالُوت مَلکا 

قَالُوا ا يَكُونُ لَه اهلك علا ون احق بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَل يُوْتَ سَعَةَ مِنَ | 25 
إن اله اصضطنَاهُ عَلَيْكُمْ وَرَادَهُ يَسْطةٌ في العم وَالجِسَم وَالْهُ يۇق مُلْكَهُ مَنْ يَشَاءُ وال 


وليف علي * وقنال :14 بقع إن آية ملكو أن ECE‏ ونه ECE‏ ركه 
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ع 
- 
مَلگا 
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ونقكة علا شرك ال فوهى :وال نازو خبلية الملفكة إذ فق ذلك لأقة لك إن كته 
e‏ مد را تسن 
o‏ مه قاو لا طا لنَا الْمَوْمَ يحالوت وَجْنُودِهِ قَالَ الَّذِينَ يَظُنُونَ 
هم ملاو اله گم مِن فة قَليلَةٍ عُلَبَتْ فِمَهَ كَبِيرةَ يإِذْنِ اله الله َع الصّابرِينَ * وَلَمَا 
بَرَرُوا لجالوت ونودو قَالُوا رتنا فرع عَلَينَا صَمْرا برا ّث أَقُدَامَنَا وَانْصُّرْنا عَلَى الْقَوْم 
الْكَافِرِينَ * فَهَرْقُوهُمْ يإِذْنِ اله وق ل دَاوُودُ ججَالُوت وآتَهُ اله الْمُْلْك وَالَْكمَة وَعَلّمَهُ 
عا يشا وَلَوْلَا دَفُْعْ الله القاس بَعْضَّهُمْ ببَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنّ اله دو فل 
9- 246]. 


[وَكَأينْ من تي قال مَعَهُ ريون كَثِيرٌ قَمَا وهنوا لِمَا أَصَابَهُمْ في سَبِيلٍ الله وَمَا ضَعْفُوا 
وَمَا اسْكَكَانُوا وال ترثك الصابرين * وما گان قَوْطُمْ إلا أن قالوا ربا اغْفِدْ لَنَا دوا 
س E E E‏ سر 0 ET‏ مر 
وَإِسْرَافَنَا في أَمْرِنا و ت اا وَانْصُرَْا على القَوْم الكافرينَ * فَآنََهُمْ اله ثوّاب الدتيّا 
وَحُسْنَ واب الآخرّة 1 يحب المُخسنين ) [آل عمران 146- 147]. 
بعث سعد بن أبي وقاص ي ربعي بن عامر يي إلى رستم فقالوا له: ما جاء بکم؟» 
فقال: الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله» ومن ضيق الدنيا إلى 
سعتهاء ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام» فأرسلنا بدينه إلى خلقه لندعوهم إليه» 


فمن قبل ذلك قبلنا منه ورجعنا عنه ومن أبى قاتلناه أبدًا حتى نن نفضي إلى موعود الله. 
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قالوا: وما موعود الله ؟ قال: الجنة لمن مات على قتال من أبى والظفر لمن بقي. فقال 
رستم: قد معت مقالتكم فهل لكم أن تؤخروا هذا الأمر حتى ننظر فيه وتنظروا قال: 
نعم» كم أحببٌ إليكم يومًا أو يومين؟» قال: لا بل حتى نكاتب أهل رأينا ورؤساء 
قومنا. فقال ربعي - هه - : ما سن لنا رسول الله - هك - أن نؤخر الأعداء عند 
اللقاء أكثر من ثلاث فانظر في أمرك وأمرهم واختر واحدة من ثلاث بعد الأجل» 
فقال رستم: أسيدهم أنت ؟ قال: لا ولكن المسلمون كالجسد الواحد يجير أدناهم 
على أعلاهم فاجتمع رستم برؤساء قومه» فقال:هل رأيتم قط أعز وأرجح من كلام 
هذا الرجل؟. 


" العبادات القلبية التي تصنع العزة 

" الإيمان باليوم الآخر 
ين لِلنّسِ حب السَّهَوَاتٍ مِن اليِسَاءِ وَين وَالْمَناطِرٍ اْمُمَنْطرة من الذَّهَبِ وَالْفِضَةِ ايل 
لْمْسَوَمَةِ وَالْأَنْعَام الث ذلك ماع اليَةٍ الدّنْيَا واه عِنْدَهُ حن الاب * فل ؤكم عير 
من ذَلِكُمْ لِنَِّينَ افوا عِنْدَ ريم جَنّاتٌ ري مِن ڪيا الْأَنْهَارُ حَالِدِينَ فيها وأزواج مُطهرة 


وَرِضْوَاتٌ مِن الله وال بَصِيدُ بالْعِبَادٍ 1 [آل عمران : 14 » 15]. 
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# الإبمان بالقدر. 


" العبادات القولية التي تصنع العزة. 
تلاوة القرآن حق التلاوة. 

" الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر. 
" العبادات العملية التي تصنع العزة. 
# الجهاد في سبيل الله تعالى . 


عن سبرة بن أبي فاكه» قال: سمعت رسول الله بي يقول: (إن الشيطان قعد لابن 
آدم بأطرقه» فقعد له بطريق الإسلام» فقال له: أتسلم وتذر دينك» ودين آبائك» 
وآباء أبيك ؟ " قال: " فعصاه» فأسلم» ثم قعد له بطريق الحمجرة» فقال: أتماجر وتذر 
أرضكء وسماءك» وإنما مغل المهاجر كمثل الفرس في الطول " قال: " فعصاه فهاجر". 
قال: "ثم قعد له بطريق الجهاد» فقال:هو جهد النفس» والمال» فتقاتل فتقتل» 
فتنكح المرأة» ويقسم المال " قال: " فعصاه فجاهد " فقال رسول الله ل: " فمن 
فعل ذلك منهم فمات» كان حقا على الله أن يدخله الجنة» أو قت لكان حقاعلى 


الله أن يدخله الجنة» وإن غرق كان حقا على الله أن يدخله الجنة» أو وقصته دابة 
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كان حقا على الله أن يدخله الجنة). أخرجه النسائى 21/6. وأحمد (25 / 


5 - 316 ) وقال الأرنؤوط إسناده قوي وهو في السلسلة الصحيحة. 


لسعم رمه 
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ختطفات 


أنام على سهو و تبكي الحمائم 


كذبت لعمرو الله لو كنت عاقلا 


وعيوفم بحري بفيض دموعهم 
في الليل رهبان » وعند جهادهم 


بوجوههم أثر السجود لركم 
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وليس لها جمم ومني الجرائم 


اسف لاء الحمائم 


بتلاوة » وتضيع وسؤال 
مشل اتحمال الوابل المطال 


[كناشة النظاري] 


قال ما عياف ف :ظلامسي سر كدموع اليب في الأسحار 


"إن الخطأ الأكبر أن تنظيم الحياة من حولك» وتترك الفوضى في قلبك "» كمايقول 
مصطفى صادق الرفاعي. وحي القلم 44/2. 

عمر الفاروق ي تنطق بصراحة أن: ( الراحة للرجال: غفلة ) أدب الدنيا والدين 
الإمام الشافعي» ونفى أن تصح مروءة داعية يطلب الراحة» فقال:" طلب الراحة في 
الدنيا لا يصح لأهل المروءات» فإن أحدهم م يزل تعبان في كل زمان ". تاريخ بغداد 
0 

قال الزاهد الحكيم سمنون - رحمه الله - حين سثل عن الفراسة وحقيقتهاء فأجاب: 
"إن من تفرس 2 نفسه فعرفها: صحت له الفراسة ف غيره وأحكمها". تاريخ بغداد 
للخطيب 236/9. 
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موقف الأحزاب من تحكيم الشريعة 


تاريخ الأحزاب 
الأحزاب القومية شعار: (الدين لله والوطن للجميع). 


- الجمعية السورية: أسسها نصارى منهم: بطرس البستاني وناصيف اليازجي 
سنة 1847م في دمشق. 

- الجمعية السورية في بيروت: أسسها نصارى منهم: سليم البستاني ومنيف 
خوري سنة 1868م. 

- حزب اللامركزية: سنة 1912م . 

- الوفد حزب سياسي شعي علماني» تشكل في مصر سنة 1918م» سعد 
زغلول. 

- الحزب القومي السوري في عام 1932م, لبنان انطوان سعادة. 

- حزب البعث العربي في 1947م ومن المؤسسين: ميشيل عفلق» صلاح 
البيطار وإصداروا مجلة البعث. 

- الحزب الديمقراطي الناصري (1992/4/20م). 


قال الشيخ ابن باز عن القومية: "دعوة جاهلية إلحادية دف إلى محاربة الإسلام 


160 


[كناشة النظاري] 


من أعداء الإسلام واغتر كما كثير من الأغمار ومن قلدهم من الجهال وفرح بذلك 
أرباب الإلجاد وخصوم الإسلام کل مکان وقال افا "ھی دعوة باطلة وخطأ 


عظيم ومكر ظاهر وجاهلية نكراء وكيد سافر للإسلام وأهله." 


الاشتراكية الشيوعية: الشيوعية مذهب فكري يقوم على الإلجاد وأن المادة هى 
أساس كل شيء ويفسر التاريخ بصراع الطبقات وبالعامل الاقتصادي. ظهر في ألمانيا 


على يد ماركس وإنجلز» وتحسدت ف الثورة البلشفية في روسيا سنة 1917م. 


الأحزاب الإسلامية 


- حزب التحرير في الشام في عام 1952م الشيخ تقي الدين النبهاني. 

- حركة الاتجاه الإسلامي حزب النهضة في تونس في 1969م قامت على 
منهج فكر الإخوان المسلمين. 

- في تركيا (حزب النظام الوطني) في 26 يناير 1971م نجم الدين أربكان. 

عرق لمحب الى لببي لطاع 1000م 

- تحالف الأحزاب قومية والإسلامية. 
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الأحزاب السياسية في اليمن (اللقاء المشترك) الحزب الاشتراكي اليمني وحزب 


موقف الأحزاب اليمنية من تحكيم الشريعة 
الأحزاب دبمقراطية ومقرة بالدستور اليمني: 
1. المادة الثالثة من الدستور: (الشريعة الإسلامية مصدر جميع التشريعات)؟. 

(185): تقول المادة: "لكل من رئيس الجمهورية ومجلس النواب طلب تعديل مادة 
أو أكثر من مواد الدستور» ....فإذا وافق ثلاثة أرباع المجلس على تعديل أي من 
للاستفتاء العام فإذا وافق على التعديل الأغلبية المطلقة لعدد من أدلوا بأصواتم في 
الاستفتاء العام اعتبر التعديل نافدًا من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء وفيما عدا ذلك 
تعدل بموافقة فقة ثلاثة أرباع اججلس ويعتبر التعديل نافدًا من تاريخ الموافقة 


قال الله سبحانه وتعالی ‏ وما گان لِمُؤْمِنٍ ولا مُؤْمِنَة إِذّا قضى الله وَرَسُولَةُ مرا أن يَكُونٌ 2 


ال من أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْص الله وَرَسُولَهُ فَمَد ضَّلَ ضَلَالَا مُِيئَا 1 [الأحزاب : 36] . 
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وقال تبارك وتعالى [ قلا ورك لآ يُؤْمِنُونَ حى جحَكِمُوكَ فِيما شَجَرٌ بَيِنَهُمْ نم لآ 


جوا ي أَنفْسِهمْ حرجا ينا قَضَيْتَ وَيُسَلِْمُوا تَسْلِيمًا 1 [النساء : 65] . 


نماذج من المواد الدستورية المخالفة للشريعة الإسلامية: 

المادة السادسة: "مادة (6): تؤكد الدولة العمل بميناق الأمم المتحدة والإعلان العالمي 
بصورة عامة" . 

أ) الأمم المتحدة: من مواثيق الأمم المتحدة ما يلي: 

المادة (93): "يعتبر جميع أعضاء الأمم المتحدة بحكم عضويتهم أطرافًا في النظام 
الأساسى لحكمة العدل الدولية". 

المادة (94): "يتعهد كل عضو من أعضاء الأمم المتحدة إن ينزل على حكم محكمة 
العدل الدولية في أي قضية يكون طرفا فيها". 

نال تعاق [ 2341 إن الذي يزو 


م عه 5 3 0 ب و ي هماع 0 ن o0‏ ب 
یدود أن يََحَاكمُوا إل لاعت وقذ روا أن يكفْرُوا به ورد السَبْطانُ أن بذ لَه 


E 7‏ ° و 
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المادة 2. "دكين هيئة المحكمة من قضاة مستقلين ينتخبول من الأشخاص ذوي 
الصفات الخلقية العالية الحائزين في بلادهم للمؤهلات المطلوبة للتعيين في أرفع 
المناصب القضائية» أو من المشرعين المشهود لمم بالكفاية في القانون الدولي وكل هذا 


وتقول المادة السادسة من الدستور اليمنى أن اليمن تؤكد العمل بالإعلان العالمى 


لحقوق الإنسان. 

ج) الإعلان العالمى لحقوق الإنسان : 

المادة 1: "يولك مح الاش أحرارًا متساوين ف الكرامة والحقوق, وقد وهبوا عتَلا 
وضميرا وعليهم أن يعامل بعضهم بعضًا بروح الإخاء". 


المادة 2: "لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان» 


المادة 16:" ( 1 ) للرجل والمرأة متى بلغا سن الزواج حق التزوج وتأسيس أسرة 
دون أي قيد بسبب الجنس أو الدين» ولهما حقوق متساوية عند الزواج وأثناء قيامه 


وعند احلاله". 


المادة 18: "لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين» ويشمل هذا الحق 
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المادة 90: لن ف هذا الإعلان نص يجوز تأويله على اة يخول لدولة أو ماعة أو 
فرد أي حق في القيام بنشاط أو تأدية عمل يهدف إلى هدم الحقوق والحريات الواردة 


فيه . 


ال سبحا وال كبا ق وة الال إن الديف ا راعلى انا ود يقد 
مَا تَبَيّنَ م الْحْدَى الشَّيْطَانُ سَوَلَ َم وَأمْلَى َم * ذَلِكَ بأد تو قالوا این کو ا 
نَل اله سَنْطِيعْكمْ في ب: : عض الْأَمرٍ وَالَُ يَعْلَمٌ إِسْرَارَهُمْ * فَكيْفَ إِذَا تو تَوَفنْهُمُ الملائكة 


يَضْرِبُونَ وُجُوكَهم وَأذْبارَهُة ذلك بأنَهُهُ 6 نبَعوامَا كط الله له وَكَرِهُوا رِضوَاتَةُ E‏ 
أَعْمَاكَمَ 14 ند : 25- 28]. 


ج) تماذج من المواد القانونية المناقضة للمادة الثالئة من الدستور اليمني: 
قانون الجرائم والعقوبات اليمني : 


أ - المادة (48) لرئيس الجمهورية أن يأمر بتأخير إقامة الحد كمال ه أن يأمر 


بإسقاطه متى اقتضت المصلحة ذلك وذلك فيما لا يتعلق به حق الآدمى. 
ب - (المادة (194) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بالغرامة: 


أولا : من أذاع علنا أراء تتضمن سخرية أو تحقير الدين في عقائده أو شعائره أو 


تعاليمه. 
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ج- (المادة (195) تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات أو الغرامة 
إذاكان الدين والمذهب الذي نالته السخرية أو التحقير أو التصغير هو الدين 
الإسلامي. 

د- (المادة (260) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على هس سنوات أو بالغرامة كل 
من حرف عمدا المصحف الشريف على نحو يغير من معناه قاصدا الإساءة إلى الدين 
ا حنيف. 

ذ- المادة (207) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على هس سنوات من اصطنع أو 
زيف طوابع الدمغة أو البريد. 

ر- المادة (208) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات كل من اصطنع 
أو زيف ختم الدولة أو ختم رئيس الجمهورية أو موظف عام أو أية جهة يعتبر 
العاملون:فيها من الموظفين العصوميين: ٠‏ 

الأحزاب ديمقراطية وللديمقراطية أسس ومبادئ تقوم عليها منها: 

1- تقوم الديمقراطية على مبدأ أن الشعب هو مصدر السلطات يما قي ذلك السلطة 


2 تقوم الديمقراطية على مبدأ حرية التدين والاعتقاد. 
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3 تقوم الديمقراطية على اعتبار الشعب حكم أوحد ترد إليه النزاعات والخصومات 
قال تعالى ( وَمَا اتلم فيه من شَيْءٍ فَحْكْمُة إل اله ) [الشورى: 10]. 
بينما الدمقراطية تقول: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الشعب» وليس إلى 
أحدٍ غير الشعب! 
4 تقوم الديمقراطية على مبدأ فصل الدين عن الدولة» وعن السياسة والحياة. 
كما صرحت توكل كرمان "الإسلام مصدر إهام وليس مصدر تشريع". 
8 في الديعقراطية كل شيء - مهما سمت قداسته بما في ذلك دين الله - حتى ينال 
القبول عند القوم يحب أن يخضع للاختيار والتصويت. 
9 تقوم الديمقراطية على مبدأ المساواة - في الحقوق والواجبات - بين جميع شرائح 
وأفراد المجتمع بغض النظر عن انتماءاتحم العقدية والدينية» والسيرة الذاتية لأخلاق 
الناس؛ فيستوي في نظر الدعقراطية أكفر وأفجر وأجهل الناس مع أتقى وأصلح 
وأعلم الناس في تحديد من يحكم البلاد والعباد» وغيرها من الحقوق والواجبات. ! 
الدخول في الأحزاب الدبمقراطية يستلزم عدة مخالفات شرعية منها: 
أولا : الاعتراف بحق البشر في التشريع وسن القوانين» والتحليل والتحرم. 
ثانيًا: إضفاء الشرعية على هذا النظام الطاغوت » وتحسين صورته في أعين الناس» 
وإطالة أمده وعمره. 
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ثالنًا:. تشويه مفهوم ومدلول شهادة التوحيد " لا إله إلا الله " في أذهان وحياة الناس. 
رابعًا. تغييب مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
خامسًا: تغييب عقيدة الولاء والبراء الذي يجب على أهل الحق نحو أهل الباطل وتحمعاقم. 
سادسًا . تغييب عبادة الجهاد في سبيل الله . 


سابعًا . تفريق كلمة المسلمين وإضعاف شوكتهم. 


رابعا: . الإسلاميون الدبمقراطيون: 


جميع الإسلاميين الدمقراطيين بلا استثناء وهم يدخلون في الأحزاب السياسية يقرون إما 
اعتقادا أو موافقة للحال بجملة من الأشياء ويلزمهم بذلك النظام الدستوري النيابي وقوانين 
الاعتراف بشرعية النظام وشرعية الحاكم. 


لاعتراف بالدستور المعمول به في البلاد والقسم على صيانته واحترامه والعمل به. 
الاعتراف بالمبادئ الأساسية للدولة والنظام القائم. 


لاعتراف بمبدأ المساواة في الحقوق السياسية. 

لاعتراف بمبدأ تداول السلطة وحق الجميع في المنافسة والتمثيل النيابي. 
الاعتراف بمبدأ الالتزام بقرارات الأغلبية ونفاذها دستوريا وقانونيا. 
الاعتراف والتوقيع على قانون الانتخابات. 
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8. الاحتكام للدستور وا حاكم الرمية والقوانين المعمول بها حال المنازعات. 
9. الاعتراف بعلمانية الدولة أساسا وبنية كما في تركيا مثلا. 
(أحزاب اللقاء المشترك ) والثورة: استغلال الثورة. الدولة المدنية. 


(أحزاب اللقاء المشترك ) والانتخابات الرئاسية 13 


د 


(3' ) تم الحفاظ على نفس التقسيمات التي كتبها الشيخ حارث النظاري في كناشته وذلك في كل الأقسام التي احتوتها الكناشة. 
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صفات الطائفة المنصورة 


ثالتًا: العلم. 

رابعًا: الاعتصام بالكتاب والسنة. 
خامسًا: القيام بأمر الله. 

سادسًا: القتال. 

سابعًا: الثبات على أمر الله. 


1-طائفة من الأمة 
ضوابط العمل الجماعي عند الطائفة المنصورة: 


أ الإخلاص لله وحده. 
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الاعتصام بالكتاب والسنة. 

اتباع الحق والدوران معه حيث دار. 
الولاقم يله و و 

ثبوت الأخوة الإعانية. 

العدل مع الآخرين. 


الحرص على الوحدة والائتلاف والبعد عن الفرقة والاختلاف. 


2-أنها على الحق. 


معالم الحق عند الطائفة المنصورة. 


أ- الحق واضح ظاهر. 


الحق واحد لا يتعدد. 
الحق لا يعرف بالرجال. 
الحق لا يعرف بكثرة عدد ولا عدة. 


الحق يعرف من كل من جاء به. 
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3-العلم. 


4-ال اعتصام بالكتاب والسنة. 


أركان الاعتصام بالكتاب والسنة. 


ت- اتباع ما كان عليه السلف من العلم والعمل. 
قواعد الاعتصام بالكتاب والسنة عند الطائفة المنصورة. 
أ- التسليم المطلق للنصوص والإذعان هما 


ب رد الخلاف والنزاع إلى الله ورسوله . 


5-القيام بأمر الله. 
أسس الدعوة عند الطائفة المنصورة. 


أ- الإخللاص 1 
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ب- العلم. 
ت- التوحيد الأساس والمنطلق والغاية والمقصد. 
ث- البراءة من الشرك وأهله. 
ج الدعوة إلى الدين كله. 
ح- الاهتمام والتركيز على فرائض الوقت و واجبات الحال. 
ج مطابقة القول للعمل. 

مقومات البلاغ المبين عند الطائفة المنصورة. 
أ- عدم الكتمان. 
ب- الصدع بالحق. 
ت- الوضوح والبيان. 

مميزات الخطاب الدعوي للطائفة المنصورة. 
أ عدم التكلف في العبارة. 
یك اا چا اسن 


نت استخدام المصطلحات الشرغية: 
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من الحكمة في الدعوة عند الطائفة المنصورة: 
أً- الدعوة بالحدى الذي جاء به خد ل. 
ب- الدعوة للحق كما هو. 
ت- وضع كل من الترغيب أو الترهيب أو اللين أو الغلظة أو الحلم أو الغضب أو 
القوة أو الرقة في موضعه. 
ضوابط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند الطائفة المنصورة: 
أ- العلم . 
ب الرفق. 
ت- الصبر والحلم. 
ث- حرمة هتك الستر والتجسس لإنكار المنكر. 
ج الالتزام بدرجات الانكار الشرعية. 


ح- تحقيق أعظم المصالح و درء أعظم المفاسد. 
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وصايا لفرسان الجهاد الفردي 


اتل في سبل الله لا كلف إلا نَفْسَكَ وَحَرَّضٍ الْمُؤْمِنِينَ عَسَى الله أن يكف 


1 
ٍٍ ر 
2 


وصايا لفرسان الجهاد الفردي 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله د وعلى آله. 


الجهاد في سبيل الله من أجل العبادات» وأفضل الأعمال» أخرج الإمام البخاري 
رمه الله تعالى عن أبي هريرة هك قال: سثل النبي ب أي الأعمال أفضل؟ قال: 
(إيمان بالله ورسوله). قيل ثم ماذا؟ قال: (جهاد في سبيل الله). 

والقاعد عن الجهاد» مهما بالغ علمه» أو كثرت عبادته» لا يستوي هو والمجاهد في 
سبيل الله. قال الله تعالى إلا يَسْئَوي الْقَاعِدُونَ من الْمُوْمِنِينَ عير أولي الصّرَر 
لمجا دود في سيل الله وام أيهم فصل اله مجاه دين بأَمْوَائِمْ وَنْيِهمْ 
عَلَى القَاعِدِين رة وكا وَعَدَ اله لمش وَفَضلَ اله الْمُجَاهِدِين عَلَى الْقَاعِدِينَ 
َجِرًا عَظِيمًا * دََجَاتٍ مِنْهُ وَمَعْفِرَةَ وَرََة وَكَانَ اله غَمُورًا رَحِيما] [النساء: 95- 


.[96 
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وأفضل المجاهدين؛ الذين يخاطرون بأنفسهم» فينغمسون في العدو؛ ويلجون في أوكاره» 
ويتسللون إلى ثكناته ومناطق نفوذه» أخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما 
عن النبي صلى الله عليه وآله و سلم أنه قال: (مَا الْعَمَلُ في آيام الْعَشْرٍ أَفْضَلَ مِنْ 
اف ل هَذِه) أي أيام التشريق ‏ قالوا: ولا الجهاد ؟ قال: ( ولا الجهاد إلا رجل 
خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء). 

وهذه وصايا لفرسان الجهاد الفردي: 

1- إن مقامك عظيم» ونصرتك للدين؛ في موطنك الذي أنت فيه؛ أو المكان الذي 
أرسلت إليه» من أعظم القربات» وأجل العبادات» وأرفع درجات الجهاد» فأنت 
بجاهد العدو من داخل وكره» وبحابهه في مدينته وعقر داره» وهذا العمل البطول 
الفذ؛ لا يصلح له؛ إلا من مت هته» وعظمت شجاعته» وقويت عزعته» وهو 
اجتباء من الله وتوفيق. 

2 من أحوج ما تحتاجه في جهادك, التوكل على الله تعالى» فمن الله وحده الثبات» 
ومنه التوفيق» وهو الذي ينصر عباده المؤمنين. قال الله تعالى إِنْ يكم اله فلا 
E‏ لذ اكع انمتن ٠١‏ الذي ادك Ea‏ 
الْمَوْمتُونَ £ |آل:غمرزان: 160]: 
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فتوكل على الله ولا تتوكل على قدراتك ولا امكانياتكء وإياك ثم إياك» أن تتوكل 
على الخطة ودقتهاء أو على القائد وبراعته» بل التوكل على الله تعالى» فهو الذي 
يهديك» وهو من ينزل عليك السكينة» وهو سبحانه الذي يأخذ عنك سمع الاعداء 
وأبصرهم» وهو الذي يحفظك ويؤيدك وينصرك» وهو وحده الذي يكفيك» قال الله 
تعالى [ ومن تول على اله فهو حه إِنَ لله ع أمره قذ جَعل الله ِكَل شَيْءٍ 
قَدَرَا 1 [الطلاق:3] ومن التوكل على الله سبحانه وتعالى؛ أخد الحيطة والحذرء 
والتقيد بالخطة المرسومة. 

ك احذر من المعصية» فإن المخالفة سبيلٌ للفشلء وطريق للهزعة» وسبب في الجراح» 
وما حدث في يوم أحد؛ إنماكان بسبب المعصية؛ والاجتهاد الخاطئ؛ ومخالفة الخطة 
ا 

4 لا تنق في نفسك؛ بل ثق بالله تعالى» فأنت تستمد القوة والعون من الله تبارك 
وتعالى» فاحذر أن تركن إلى ذكائك وحسن تدبيرك» وإنما ثقتك واعتمادك على الله 
وحده» فابتهاء إلى الله تعالى أيها المجاهد صباحا ومساء» متوسلا بأسمائه تعالى 
وصفاته» أن يصلح شأنك كله. ولا يكل ك إلى نفسك طرفة عين» عن أنس بن 
مالك ثي قال: قال رسول الله ي لفاطمة هك : "ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك 
به أن تقولي إذا أصبحت و إذا أمسيت : يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث» و أصلح 
لي شأني كله. و لا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا ".أخرجه النسائي في الكبرى 


والحاكم وهو حديث صحيح. 
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وإذا أردت حفظ الله لك» فقد أرشدك النبي 5 فقال: "احفظ الله يحفظك ". 


4_ بكاوك يصبروك على باطلهم» ویتواصون بالصبر على شركهم وكفرهم وردهم. 
قال الله عن أعداءه [ْوَانْطَلَقَ الْمَلَةُ مِنْهُمْ أَنِ امشوا وَاصْبِرُوا عَلَى اميك إِنَّ هدا 


لَشَيْء يراد [ص: 6]. 


وأنت وليك الله يأمرك فيقول إولا تَْنُوا في ابْتِهَاءٍ الْقَوْم إِنْ اوا اون َه 
شرن كبن" لقنن E‏ لد دشني ركنا :]له NE CCEA‏ 
2مم. وبشرك الرسول بل فقال: (النصر مع الصبر ) كما في صحيح الجامع. 
وقالوا في الحكمة قليما "نما النصر صبر ساعة". 

5 إن فاتك العدو بعد طول رصد؛ فلا تتحسرء فإنما هو تدبير الله وأعد الكرة 
عليهم» وستظفر بمدفك؛ ولو بعد حين» فكم من عدو فات» فأمكن الله منه. وكان 
في التأخير خير كثير. 

6 التزم الصبر والتريث» وإياك والعجلة المفضية إلى التهاون؛ فالجهاد ماض إلى قيام 
الساعة» واحذر من التهاون والتقصيرء وجانب الخمول والتفريط» واستعذ بالله من 
العجز والكسل. 

7- إن كان للكفار مكر فمكر الله أكبر ووعده لا يخلف قال الله عن أعداء دينه 
ومحاربي شريعته وقد كوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ الله مَكَيُّهُمْ وَإِنْكَانَ مَكَرْهُم لِعَرُولَ مِنْهُ 
لجال * قلا تحب الله مخف وَغْدِه رُسْلَهُ إِنَ الله عَزِيِرٌ ذُو ليقام [إبراهيم: 46- 
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7] ومن عكر على دين الله مكر الله به فقطع دابره» وأحله دار البوار. قال الله 
(وَمَكدُوا مک وَمَكدنَ وَهُمْ لا يترون اط ت كسان عافد مَكرِهِْ أن 
هراهم وَقَوْمَهُمْ أجْمَعِينَ1 [النمل: 50 -51]. 

فلله الحكمة البالغة وهو الذي يدبر لأوليائه وهو سبحانه الذي يقتل أعداءه قال جل 
وعز فلم تَفْتْلُوهُمْ وَلَكِنّ الله فَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنّ الله رى وَلِمُبْلِيَ 
الْمُؤْمِِينَ مِنْهُ بَلَاءٌ حا إِنَّ الله ميغ عَلِيمٌ * ذَلكُمْ ود الله وهن كيد الْكافِرِينَ) 
[الأنفال: 18-17]. 


م ا 
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وصية أمير المؤمنين "عمر ابن الخطاب" للمجاهدين 


كتب عمر بن الخطاب إلى سعد بن أبي وقاص» رضي الله عنهماء ومن معه من 
الأجناد في مسيرهم لقتال الفرس» اا "فإني ا ومن معك من الأجناد 
بتقوى الله على كل حال» فإن تقوى الله أفضل العدة على العدو» وأقوى مكيدة في 
الحرب» وآمرك ومن معك أن تكونوا أشد احتراسا من المعاصي منكم من عدوكم» 
فإن ذنوب الجيش أخوف عليهم من عدوهم» وإنما يُنصر المسلمون بمعصية عدوهم 
لله ولولا ذلك لم تكن لنا بمم قوة لأن عددنا ليس كعددهم» ولا عدتنا كعدتمم؛ فإن 
استوينا في المعصية كان لمهم الفضل علينا في القوة» وإلا نصر عليهم بفضلناء لم 
نغلبهم بقوتناء فاعلموا أن عليكم في سيركم حفظة من الله يعلم ما تفعلون» فاستحيوا 
منهم» ولا تعملوا بمعاصي الله وأنتم في سبيل الله ولا تقولوا أن عدونا شر مناء فلن 
اط غلا قرب :قوع مط عليه اشع معب كما لط على ب ارال لمنا عملوا 
بمساخط الله كفارٌ المجوس فجاسوا خلال الديار» وكان وعدا مفعولاء اسألوا الله العون 


على أنفسكم» كما تسألونه النصر على عدوكم. أسأل الله ذلك لنا ولكم". 


لسعم رمه 
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يحبهم ويحبونه 


المقاتلين 


إن الله يحب الَذِينَ يَُائَلُونَ ف سَبِيله ۾ صما كَأَنَهُْ نيان مَرُصُوصٌ) [الصف : 4]. 


المقاتل القائم المتصدق 

عن أبى در عن الى - ي قَالَ: ( إِنَ الله عر وجل يب ثَلاَنَّةٌ وَيُْبْفِضٌ تلان 
يُبَغِضُ السَيْح لزاب وَالْمَقِيرَ الْمُخْمَالَ وَالْمْكيرَ البخِيل. 

وجب لاله رَجْلْ كان فى ية کر يَحْمِبِهِمْ حَقٌّ فيل أؤ يَفْتّح اله عَلَيْه. 

ورل گان ف قَوْمِ فَأَدُِْوا فَتَرلُوا مِنْ آخر اليل وَكَانَ اتوم حب إِلَيْهِمْ ما يُعْدَلُ به 
اموا وَقام يلو آياتى وَيَتَملَفى. 


ورل کان 2 قَوْم فَأَنَاهُمْ َل ا بمَرَابَة بينهم 5 وَبَيَنَهُ فبَِخُلُوا عنة 1 وَخَلفَ 
بأَعَْاِمْ تَأَعْطَاهُ حَيْث لآ يراه إلا اله وَمَنْ أَغْطَاهٌ ) مسند أحمد (35 / 286) 
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د 
وه وہ ہت 1 


ية فَقُلْتُ لَه ي أب د بَلَمَن عَنْكَ حَدِيتٌ فكنث 


فال قد لَقيت فَاسْأل. قَالَ قُلْتُ بَلَعّى أك تَقُولُ ميث رَسُولَ اله - ب يَقُولُ 
(ثلاثةٌ حنم الله 2 عر فَجَكَ ود ثلاث يُبَعْضَهُمُ الله عر وجا 

قال نَعَمْ فما أَخَالى أَكْذِبْ على خليلى حمر -- تلن يونا . 

قال قلت مَن اة الَّذِينَ مهم الله عر وَجَلَ قَالَ: َل غَرَا فى سَبِيلٍ الله فَلَقَىَ 
عدو مجاه دا ُتسِبًا مَقَاكَلَ حَقٌ فيل وَأَنْمُمْ يََدُونَ ف كاب الله عر وَل (إنَّ الله 
يحب الَّذِينَ يُقَاتلُونَ فى سل صَفًا. 

و له جار يؤذيه و على دا تسه کے حٌَّ يَحْفِيَهُ اله إِيَاهُ مؤت 
و يكو مَعَْ قَوْمِ فَيَسِيِرُونَ حم شق عَلَيْهُمْ الكرى أو اعاس فَيَِْلونَ في آخر اللَبْلٍ فَيَقُومُ 
1 ۇضوئه وَصَااَنهِ. 


ضر 


قال :قث : من الكَلانَهُ الَذِينَ يُبَغِضُهُمُ اله كَالَ: ( الْمَخُورُ الْمُخْمَالُ ونم بَجَدُونَ فى كاب الله 


وَالتَاجِرٌ وَالبَبّاعُ الحَاّفُ. 
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6 09 
2< ا هبه 


سْتَفْتيِهِمْ عَنْ دين الله تبَارك وَتَعَاىَ حى ألقَى الله وَرَسُولَهُ 591 
ا مسند أحمد برقم (22151) صحيح 


ا ا 


(إِن الله يحث ب القَوَابِينَ وَيحْبُ الْمُتَطَهّرِينَ ع؟ [البقرة : 222]. 


9 


(لا گم فيه أا مسجد أن على التفوى بن أؤل ؤم أ أن توم فيد فيه حال يبون 


د 


9 ب هروا وله 5 الْمُطَّّرِينَ ) [التوبة : 108[ . 
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المتوكلين 
فما رة من الله لت مم وؤ كنت فَظَا عَلِيظ الْقَلْبٍ لَانْمَضُّوا من حَوْلِكَ فَاعْفُ عله 


وَاسْتَغِْدْ م وَشَاوئِهُمْ في الْأَمْر فَإِدا عرشت فكل عَلَى اله إِنَّ الله يحب الْمْتوَكْلِينَ1 [آل 


غمراذ +1559 

| وَعَلَى الله مََوكَلُوا إن كُنْثُمْ مُؤْميِين] [المائدة : 23]. 

( وَعَلَى الله فَلْيَتوَكلٍ الْمُؤْمِئُونَ) [إبراهيم : 11]. 

( ومن تول على اله هو حنبة ) [الطلاق : 3]. 

( وَتوَكّ عَلَى الو » وكَمَى باه وكيا 4 [النساء : 81]. 

[ووگل عَلَى الي الذي لا بوث وَسَبَخْ حَمْدِو] [الفرقان : 58]. 


( ا الْمؤْمِئُونَ الّذِينَ دا ذَكِرَ اله ويجلّث قُلُوبْهُمْ ودا ليث عَلَيْهِمْ آيائة رَدَنْهُمْ لمانا وَعَلَى 


رِمْ كنود [الأنفال : 2]. 


المتقير 


ی کی اوی و و د الشف ا [ ال ع :6 
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(وَسَارعُوا إل مَغْفِرَةِ من رَبَكُمْ وَجَنَّةٍ عرض ها الس ماواث وَالْأَرْض أَعِدَّث لِلْمْتَّقِينَ 
E TEAK)‏ اكوا E EA‏ مقط و العنافية عن اتات 1 
E‏ 134-1353 ]| 
[تَأَتَوا لهم عَهْدَهُمْ إلى مُدَيِمْ إن اله يحب الْمْتَقِينَ ) [التوبة : 4]. 
( كيف کون لِلْمُشرَكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ الله وَعِنْدَ يَسُولِهِ إل الِينَ عَاهَدْت عند الْمَسْجِدٍ ارام فما 
اسْتَقَامُوا لَك فَاسْتَقِيمُوا كم إِنَّ اله يحتُ الْمُتَقِينَ 1 [التوبة : 7]. 
ع ا ا كان فة كو ان :وقاض ضف ا تعن عفد فلا را 
كك كال غود ال ور 21 اناك مزل .كال له INE‏ 
ورت الئاس يَمَتَارَعُونَ للك بَئِنَهُمْ َضَرَب سَعْدٌ في صَدْرهِ فَقَالَ : اشكث ميث 


رَسُولَ الله - ل يَقُولُ ( د الله يحب الْعَبْدَ التّقِحَ الْمََ الحَقِىَ ) صحيح مسلم برقم 
(7621). 


المحسنين 
تفقوا في سَبِيلٍ الله ولا تُلقُوا يديك إِلَ التَهْلْكَةِ وأَحْسِئُوا إِنَّ اله حب الْمْحْسِيِينَ) [البقرة 
I:‏ 
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وا اة قوع إل أن الوا را اغف لكآ دوا وإ راان افر وت أَقْدَامَنا 
وَانُصُرْ عَلَى الْقَوم الْكَافِرِينَ (147) فَآنَاهُمْ اله نَوَاب الدَّنْهَا وَحْسْنَ نَوَابٍ الآخرة 
واه حت الْمُحْسِنِينَ 1 [آل عمران : 147 » 148]. 


قَبِمَا نَقْضِهمْ مِينَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ e‏ 
حَظَا ما دجوا به ولا تَرَالُ تطلغ على خائتة مهم إلا فليا نهم قاف عَنْهُمْ 
وَاصْفَحْ إِنَّ اله يتُ الْمُحْسِيِينَ ( [المائدة : 13]. 


م 


ليس عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالحَاتِ جَُاحٌ فِيمَا طَعِمُوا ذا ما نموا وَآمَنُوَا وَعَمِلُوا 
الصالمتاتِ ثم انوا وَآمَُوا م اموا وَأَحْسَئُوا وال يحت الْمُحْسِنِينَ1 [المائدة : 93]. 


الصابرين 
[وَكأَيَنْ مِنْ ي قَائَلَ مَعَهُ ريو گييڙ فما وهنوا لِمَا أصَّابَهُمْ في سَبيلٍ الله وما وَمَا ضَعْمُوا وَمَا 


اسْتَكَانُوا وَاللَهُ بحب الصّابرِينَ] [آل عمران : 146]. 
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١ ١‏ : 0 8 
قن جَاءُوك فَاحْكُم بيهم أو أغرض عَنْهُمْ وَإِنْ عرض عَنْهُمْ فن يَضْرُوكَ سَيْمًا وإ 
E‏ اک يته م بالق شط ن الله E,‏ الف 1 [المائدة :2 
وَإِنْ طَائِمَئَانٍ من الْمُؤْمنِينَ افْمَتَنُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فن بَعَتْ ِحْدَاهًا على الْأخْرى فقاتلو 
الى تَبِغِي حي تيء إلى أثر الله قان قَاءَتْ فَأَْلِحُوا بَثِنَهُمَا بالْعَدْلٍ وَأَقْسِطُوا إن الله يحت 


الْمْفْسِطِينَ £ [الحجرات : 9]. 


- 


لا يهام اله عن الَّذِينَ 1 يتلوم في الدّينٍ و رجوگ من دِيَاركُم أن تروشم وَتُقْسِطُوا 
إِلَبْهِمْ إن الله لله حك الفقييطقة 5 [الستحنة 51 ]. 

عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : قال رسول الله ¥ : " إن المقسطين عند الله على 
منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا " . 


e) 


الحب في الله 


عَنْ أبى هُرَيْرَةَ عَنٍ الت - 4 - قال ( إِذَا حب اله الْعَنْدَ ادى جبريل إِنَّ الله جحت فان 


َأَحْيبْةُ . مَبِحِبُهُ جبريل » فَيْنَادى جبريل فى أَهْلٍ السّمَاءٍ إِنَّ الله ت فاو هُ . يجه 


أل السسَمَاءِ » م يُوضَّعْ لق الأْضٍ ) (1). صحيح البخارى برقم (3209 ). 
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عن أنس ي أن ريول الله ب قال: (ما تحاب رجلان في الله إلا كان أحبهما إلى الله عز وجل 


أشدذهنا حا لصاحبه) الأذت المفرد صحيح. 


1 رع 


نَّ رول اله -- قَالَ: (إِنَّ اله يحت سمح اليم سمح الشرَاءِ سمح الْقَضَاء) 
سنن الترمذى برقم (1368 ) والمستدرك للحاكم برقم (2338) والصحيحة ( 889) 
عي 563/2 وت افر :1588) صني 


المتقرب بالنوافل 


عن أبى هُرَيْرَةَ قال قال رَسُول الله - تت - : (إِنَّ اله قال مَنْ عَادَى لى وَلِيَا فم 


0و و 


7 ا 320 ور 200 م 2 7 چ ب ر .ه و 2 ر ا 
- 7 7 0 - 07م و 4 
o‏ ليج »> سا ير 7 ار ت و |“ ەرە وروعم؟ ي ٥ر‏ و : 2 و 
عَبْدِى يَتَمَربُ إل بالنوافل حي أجِبّهُ » فإذا أخْببته كنت سمعَة الى يَسْمَعٌْ به» 
E‏ وه و ا و ا 2 2 ر 
وَبَصّرَهُ الذِى يُبْصِرٌ به » وَيَذَهُ الق ي بطش يما وَرجلة الق يمشى يا وَإن سَألنى 
8 


ع ر کے ا 4 ^ 2 58 3 ر 4 و 2 
لأعطئنة » ولى. اسْمَعَادَ لأعبذنة » مات دذثت : شمهء آنا فاعلة ت دد 0 
0 کک وما ر عن شیع عله برددى عن 


تفس الْمُؤْمِن » يَكْرَهُ الْمَوْتَ وَأَنَا أ ره مَسَاءَتَةُ ) صحيح البخارى برقم (6502 ). 
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توحيد العبادة | أسئلة وأجوبة | للشيخ حارث النظاري 
(رحمه الله) 


س: ما تعريف الشرك ؟ 

س: هل يدخل في قوله تعالى (إن الله لا يغفر إن يشرك به ويغفر ما 
دون ذلك لمن يشاء) الشرك الأصغر ؟ 

س: هل الشرك الأصغر تحت المشيئة أم لا ؟ وهل يغفره الله أم لا ؟ 

س: هل إذا قلنا أنه لا يغفر أن صاحبه كافر ومشرك ؟ 

س: هل معنى ذلك أنه يدخل النار؟ 

س: وهل يعذب في القبر وفي عر صات القيامة ؟ 

س: هل يقال أن الكفر الأصغر لا يغفر مثل الشرك الأصغر ؟ 

س: هل يُعذر بالجهل في الشرك الأصغر ؟ 

س: متى يكون الدعاء شرك أكبر ؟ 

س: هل سؤال الجن من الشرك ؟ 

س: ما حكم مخاطبة الأموات مثل / وا معتصماه . أو يا رسول الله لو 
خرجت على أمتك فرأيت ما فيها من التمزق . أو قم يا صلاح الدين ونحو 
ذلك .؟ 

س: ما حكم قول بعض العوام خذوه يا جن ؟ 

س: متى يكون الرجاء شركًا ؟ 

س: لو أن إنسانا ذبح لميت برجو شفاعته أو وساطته عند الله فهل هذا 
العمل شرك في الرجاء أم شرك في الذبح ؟ 

س: متى يقال أشرك شرك رجاء فقط ؟ 

س: هل الرجاء عبادة أقرب إلى المحبة أم إلى الخوف ؟ 

س: متى يكون الرجاء توحیدا ؟ 
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متى يكون الرجاء من الشرك ؟ 

متى تكون الرغبة توحيدا ؟ 

متى تكون الرغبة شركا ؟ 

متى يكون الخوف شركا ؟ 

هناك فرق بين الخوف والإكراه ؟ 
هناك فرق بين الخوف والاستضعاف ؟ 
متى يكون الخوف شركًا أكبر؟ 

متى يكون الخوف شركًا الأصغر ؟ 


: ما مراتب الأذية ؟ وهل كل أذية يخاف منها فيعمل من أجلها المحرم 


ويترك الواجب ؟ 


س: 


الخوف من الفصل من الوظيفة هل هو عذر في ترك الواجب أو فعل 


المحرم ؟ 


متى تكون الخشية توحيدا ؟ 
ما الفرق بين الخوف والرهبة ؟ 
متى تكون الرهبة عبادة ؟ 
متى تكون الرهبة شركا ؟ 
متى تكون الاستعانة شركا ؟ 
متى تكون الاستغاثة , والاستعانة » والاستعاذة توحيدا ؟ 
متى تكون الاستغاثة » والاستعانة . والاستعاذة شركا ؟ 
ما حكم الاستعانة والاستغاتة والاستعاذة بالجن ؟ 
متى تكون المحبة شركا ؟ 
متى تكون الإنابة توحيدا ؟ 
متى تكون الإنابة شركا ؟ 
ما الفرق بين الرغبة والإنابة ؟ 
هل الإنابة بمعنى التوبة ؟ 
متى يكون النذر توحیدا ؟ 
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متى يكون النذر شركًا ؟ 

متى يكون الذبح توحيدًا ؟ 

متى يكون الذبح لغير الله شركا ؟ 

هل ينقسم الذبح إلى شرك أكبر وشرك أصغر ؟ 
متى يكون الخشوع عبادة ؟ 

متى يكون الخشوع شركا ؟ 

متى يكون التذلل شركا ؟ 

متى يكون التعظيم شركا ؟ 

متى يكون التوكل شركًا ؟ 

متى يكون التوكل شركًا أكبرًا ؟ 

متى يكون التوكل شركًا أصغرًا ؟ 

متى يكون قد اعتمد على الأسباب ؟ 

ما حكم الألفاظ التالية : توكلت على الله وعليك ؟ 
ما حكم الألفاظ التالية : توكلت عليك » متكل عليك ؟ 
ما الحكم إذا عطفها ( متوكل على الله ثم عليكم ) ؟ 
ما حكم الثقة بالنفس ؟ 

ما حكم قولنا هذا الرجل موثوق يجب أن تثق به ؟ 
متى تكون الطاعة شرکا كبر ؟ 
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العبادة الأولى | الدعاء 


ويقصد بالدعاء دعاء المسألة وهو المصدر بياء النداء مثل يا الله ويا عزيز . 


قال عبد الله بن د بن عبد الوهاب في الدرر 1 / 242: ( فمن أنواع العبادة : 
الدعاي وهو الطلب بياء النداي E‏ ينادى به القريب والبعيد» وقد يستعمل ف 
الاستغاثة» أو باخ أخواتما من حروف النداءع» فإن العبادة . اسم جنس» فأمر تعالى 


عباده : أن يدعوه ولا يدعوا معه غيره ( اه. 


س : متى يكون الدعاء شرك أكبر ؟ 


أكبر في الربوبية والألوهية. 


ب أن يقول يا ولي الله أي الميت أو الغائقيب ‏ ادع الله لي بالتوفيق أو الرزق أو 


المغفرة أو استغفر لي. 
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والفرق بين الثانى والثالث أن الثائى طلب من الميت أمورا يريدها منه في الدنياء أما 
الثالث فهو يريدها في الآخرة ولذا قال اشفع من الشفاعة وهي أخروية. 
وكل الثلاث السابقة شرك أكبر في الألوهية بالقرآن والسنة والإجماع» مع ملاحظة أنه 
دعاء رسول الله أو أي ولي من الأولياء الميتين سواء عند قبورهم أو بعيدًا عنهم . 


والدليل على ذلك نقل جمع من أهل العلم عن ابن تيمية قوله: من جعل بينه وبين 
الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة كفر إجماعًا. 


سؤال الأموات والطلب منهم شرك أكبر مطلقًا حت ولو سأهم ما يقدرون عليه 


لو كانوا أحياء كأن يعطيك مالا أو أن يشفع ويتوسط لك عند الله. 


س: هل سؤال الجن من الشرك ؟ 


فيجده ينقص فحرسه ذات ليلة فإذا هو بدابة كهيئة الغلام احتلم ٠:‏ 


قال: فسلمت فرد السلام. 
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فقلت : ماأنت جن أم أنس فقال: جن» فقلت: ناولني يدك فإذا يد كلب وشعر 
كلب فقلت: هكذا خلق الجن فقال: لقد علمت الجن أنه ما فيهم من هو أشد مني 
فقلت: مايحملك على ما صنعت قال: بلغني أنك رجل تحب الصدقة فأحببت أن 
أصيب من طعامك قلت: فما الذي يحرزنا منكم ECE TE NE‏ الكرسي قال 
: فتركته وغدا إلى رسول الله 4ي فأخبره فقال رسول الله ب :(صدق الخبيث) قال 
أبو حاتم اسم بن أبي بن كعب هو الطفيل بن أبي بن كعب صححه ابن حبان. 

فتسأهم ما يقدرون عليه» مثل لو سألتهم عن الضالة فهذا فيه خلاف إلا أن الجن 
فيهم كذب فلا تؤخذ أخبارهم والأقرب المنع لأنه لا يطلب من الجن لو كان عن 
حضور. قال تعالى [ إن جَاءَكُمْ قاسق بِنَبَا فَتَبَيَنُوا. ... ). 

أما إن كانوا لا يقدرون عليه كسؤالحم السلامة والشفاء» أو كانوا يقدرون عليه لكن 
ماهم لا عبن اع ورؤية فهنذا شرك قال تعال: [ ونه كان رجال قن الرس 
يَعُودُونَ برِجَالٍ مَنَ الجِنّ فَرَاذوهُمْ رَهَمَّا). ولما روى البخاري عن ابن مسعود قال كان 
ناس من الإنس يعبدون ناسا من الجن فأسلم الجن وتمسك هؤلاء بدينهم . 

قال ابن كثير في تفسير هذه الآية: ([وَأَنّهُ گان رال من الإنس يَعُودُونَ برجا هَن 
الجن قَرَادُوهُمْ رَهَمّا] ما بين المراد قال : وقوله تعالى [وَأَنّهُ كانَ رِجَالٌ مِّنَ الإنس 
يَعُودُونَ بِرجَالٍ مِّنَ الجِنّ فَرَادُوهُمْ رَمَمّا] أي كنا نرى أن لنا فضلا على الإنس لأنمم 


كانوا يعوذون بنا إذا نزلوا واديا أو مكانا موحشا من البراري وغيرها كماكانت عادة 
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العرب في جاهليتها يعوذون بعظيم ذلك المكان من الجان أن يصيبهم بشيء يسوؤهم 
كماكان أحدهم يدخل بلاد أعدائه في جوار رجل كبير وذمامه وخفارته فلما رأت 
الجن أن الإنس يعوذون بهم من خوفهم منهم زادوهم رهقا أي خوفا وإرهابا وذعرا 
حت بقوا أشد منهم مخافة وأكثر تعوذا بهم كما قال قتادة (فزادوهم رهقا) أي إثما 
وازدادت الجن عليهم بذلك جرأة وقال الشوري عن منصور عن إبراهيم (فزادوهم 
رهقا) أي ازدادة الم عليهم جرأة وقال السدي كان رجل تخرج بأهله فيان 
الأرض فينزلما فيقول أعوذ بسيد هذا الوادي من الجن أن أضر أنا فيه أو مالي أو 
ولدي أو ماشيتي قال قنادة فإذا عاذ بهم من دون الله رهقتهم الجن الأذى عند 
ذلك وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد يحبى بن سعيد القطان حدثنا وهب بن 
جرير حدثنا أبي حدثنا الزبير ابن الخريت عن عكرمة قال كان الجن يفرقون من 
الإنس كما يفرق الإنس منهم أو أشد فكان الإنس إذا نزلوا واديا هرب الجن فيقول 
سيد القوم نعوذ بسيد أهل هذا الوادي فقال الجن نراهم يفرقون مناكما نفرق منهم 
فدنوا من الإنس فأصابوهم بالخبل والجنون فذلك قول الله عز وجل [وَأَنّهُ كَانَ رِجَالٌ 


مَنَ الإنسٍ يَعُودُونَ برِجَالٍ من الجن فَرَادُوهُمْ رَهَمَا] أي إثما. 


(فزادوهم رهقا) أي إثما وكذا قال قتادة وقال مجاهد زاد الكفار طغيانا وقال ابن أبي 
حاتم حدثنا ك حدثنا فروة بن ا المغراء الكندي حدثنا القاسم بن مالك يعي 
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الوق و عبد المعن بن اجا عن ماعن كردم جن أن ااب اا نصا قال 
خرجت مع أبي من المدينة في حاجة وذلك أول ما ذكر رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وعلى آله وسلم بمكة فآوانا المبيت إلى راعي غنم فلما انتصف الليل جاء ذئب 
فأخذ حملا من الغنم فوثب الراعي فقال يا عامر الوادي جارك فنادى مناد لا نراه 
يقول يا سرحان أرسله فأت الحمل يشتد حتى دخل في الغنم لم تصبه كدمة وأنزل 
لله تعالى على رسوله بمكة [وَأَنَّهُكَانَ جال ين الإنس يَعُودُونَ بِرجَالٍ من الجن 
قَرَادُوهُمْ رَمَمَا) ثم قال وروي عن عبيد بن عمير ومجاهد وأبي العالية والحسن وسعيد 
بن جبير وإبراهيم النخعي نحوه وقد يكون هذا الذئب الذي أخذ الحمل وهو ولد 
الاه كان جاخ رفنت الإنسي ويبخاف منه ثم رده عليه لما استجار به ليضله 
ويهينه ويخرجه عن دينه والله تعالى أعلم) ا.ه. 

لو خاطب الجن بياء النداء منذرًا أو متوعدًا لكونهم يؤذونه في بيته فهذه المخاطبة 
جائزة » فعن أبي سعيد الخندري أن رسول الله يليه قال إن بالمدينة جنا قد أسلموا فإذا 
رأيتم منهم شيئا فآذنوه ثلاثة أيام فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه فإنها هو شيطان › 
رواه مسلم قاله النووي في شرح مسلم باب قتل الحيات وغيرها وني رواية إن لهذه 
البيوت عوامر فإذا رأيتم شيئا منها فحرجوا عليها ثلاثا فإن ذهب وإلاً فاقتلوه فإنه 


كافر رواه مسلم 1 
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وإن كان جرد توهم فهذا لا يجوز وإن خاطب بقرينه فهذا جائز . 
فعن أبي هريرة يه عن الني ب أنه صلى صلاة قال: (إن الشيطان عرض لي فشد 
علي ليقطع الصلاة علي فأمكنبي الله منه فذعته ولقد ممت أن أوثقه إلى سارية حتى 
تصبحوا فتنظروا إليه فذكرت قول سليمان عليه السلام رب اغفر لي وهب لي ملكا 
لا ينبغى لأحد من بعدي فرده الله خاسيا ). 
أي يتدقعون الف كرات فدعفة إلا أنه كذ قال ديه ال والحتاء © رفك الخارئ 
ومسلم وذكره النووي ف شرح مسلم ف باب جواز لعن الشيطان ف الصلاة 3 
وعن أبي هريرة © قال رسول الله قله : ( يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا 
من خلق كذا حت يقول من خلق ربك فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينته ) رواه 
البخاري. 
وعن سليمان بن صرد قال: كنت جالسا مع النبي ئ ورجلان يستبان فأحدهما احمر 
وجهه وانتفخت أوداجه فقال النبي يل : ( إن لأعلم كلمة لو قالما ذهب عنه ما 


جد لو قال أعوذ بالله من الشيطان ذهب عنه ما جد ). رواه البخاري. 
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وعن أي هريرة 8 د النبي عل قال: ( إذا معتم صياح اله فاسألوا الله من 
فضله فإنما رأت ملكا وإذا سمعتم تميق الحمار فتعوذوا بالله من الشيطان فإنه رأى 


وجاء في المتفق عليه في التفاؤب والحلم أنه من الشيطان وأرشد إلى الاستعاذة . إلى 
غير كلاق 

لو سألت المخلوق ما يقدر عليه كما لو طلبت منه قرضًا فهو جائز لأنه يقدر عليه 
ولأن الرسول بي استسلف من رجل بكرا فقدمت عليه إبل من إبل الصدقة فأمر أبا 
رافع أن يقضي الرجل بكره فرجع إليه أبو رافع فقال لم أجد فيها إلا خيارا رباعيا 


فقال أعطه إياه إن خيار الناس أحسنهم قضاء » رواه 3 يحلايرة أن راق 
م ر الناس الحسيهم روا من ي راقع 


س: ما حكم مخاطبة الأموات مثل / وا معتصماه. أو يا رسول الله لو خرجت 


على أمتك فرأيت ما فيها من التمزق. أو قم يا صلاح الدين ونحو ذلك؟ 


إن كان عن اعتقاده أتمم ينفعون أو يضرون فهذا شرك أكبر وهو من القسم الثاني. 
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وإن كانت من باب الشعار في الحرب فلا بأس كما نقله أبا بطين في كتابه التقديس 
عن بعض الصحابة» وإن كان مجرد تعبير واستنهاض للهمم فيبتعد عنه لما فيه من 


فائدة: نخاطبة الموتى من باب العظة والعبرة جائز وقد كان السلف يفعلونه من باب 


وعظ أنفسهم. 


س: ما حكم قول بعض العوام خذوه يا جنّ ؟ 

إن كان عن اعتقاد فهذا شرك وإن كان مجرد تخويف فهذا لا يجوز لأمرين : 
1- التشبه بألفاظ المشركين . 

2 ترويع ي 
فذكر المصنف فيما سبق دليلين الأول على أن الدعاء بالمعنى الخاص عبادة . 


والدليل الغاني يدل على أن من دعا غير الله فهو مشرك كافر ولذا فكل الأصناف 


الى ذكرنا أتنا شرك دليلها الآية:. 
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العبادة الثانية | الرجاء 


الرجاء وهو وصف قائم في القلب يؤدي إلى التوقع والأمل والطمع . 


والرجاء عبادة محلها القلب لكنه متعلق بمحل العلم ومحل التصورات» وليس كل العلم 
بل بنوع من العلم وهو الظن الغالب» لماذا قلنا ذلك ؟ لأن الرجاء له علاقة بالظن؛ 
والظن تابع للعلم» أي أن تتطلع إلى حصول شيء لكنه مظنونا قد يحصل وقد لا 
يحصل لكن الغالب أنه يحصلء ولذا قال العسكري في كتابه الفروق ص 203: 
(الرجاء الظن بوقوع الخير الذي يعتري صاحبه الشك فيه إلا أن ظنه فيه أغلب 
وليس هو من قبيل العلم .... ولذا لا يقال أرجو أن يدخل النبي الجنة لكون ذلك 
متيقنًا ويقال أرجو أن يدخل فلان من المؤمنين الجنة إذ لا يُعلم ذلك » والفرق بين 
الرجاء والخوف أن الرجاء والأمل في الخير والخشية والخوف في الشر لأنهما يكونان 
مع الشك في المرجو والمخوف ولا يكون الرجاء إلا عن سبب يدعو إليه من كرم 
الميجو أو ما به إليه » ويتعدى بنفسه تقول رجوت زيدًا والمراد بجوت الخير من زيد 


لأن الرجاء لا يتعدى إلى أعيان الرجال ) انتهي بحروفه. 


القلوب فإذا رجوت الله فهذا توحيد. 
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س :متى يكون الرجاء شركا ؟ 

يكون الرجاء شركا في حالتين: 

الحالة الأولى: إذا بجوت غير الله في مالا يقدر عليه إلا الله هذا شرك أكبر كمالو 
رجوت من شخص أن يرزقك. 

الحالة الثانية: الرجاء من المقبورين أو الغائبين فإذا رجوت من مقبور او غائب فهذا 
يعتبر من باب الشرك الأكبر ولا نقيده بأنه مالا يقدر عليه إلا الله »> لأن الأول في 
الأحياء أفا إذا رجوت من ميت ولو رجوت من ليت شا يقدره لو كان حيًا مثل 
عفنت إلى ولي من الأولياء ميت ورجوت منه أو يعطيك مالا » فإنه لو كان حيًا 


س: لو أن إنسانا ذبح ليت يرجو شفاعته أو وساطته عند الله فهل هذا العمل 
شرك في الرجاء أم شرك في الذبح ؟ 
هذه سا مهمة وما يقع الغلشط والالتباس والاختلاف» فمن نظر إل الرجاء 


لوحده قال إا عبادة رجاء ومن نظر ات الذبح جعلها من باب الذبح لغير الله . 
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والصحيح ق هذه المسألة وأمثاللها ما له ا وجه يتعلق بالقلب ووجه يتعلق 
بالجوارح أن يناط الاسم بالظاهر لأنه كفر مستقل ظاهرا علق عليه الشارع الكفر أو 
التترك + وتعليق الأمر الظاهر الذي سمي ق النصوض بالكفر أو الشرك رأمر باط 
أو قلبي هذا إرجاء وهو مسلك المرجئة . 


ذبح لغير الله » ومن الخطأ أن تقول أشرك لأنه رجاء غير الله . 


س: متى يقال أشرك شرك رجاء فقط ؟ 


الجواب : لا بد من قول صورة لا يدخل فيها أمرا من العبادة الظاهرة المعروفة في 
الشرع أن صورتحا صورة عبادة أو هيئتها هيئفة عبادة» فإن قلت طاف رجاءً فهذا لا 
يصح لأن الطواف صورته صورة عبادة في الشرع لأن له مثيلا شرعياء ولا تقل ذبح 
رجاءً لأن الذبح صورته صورة عبادة في الشرع لأن له مثيلا شرعيا » وإذا تجنبنا صور 
العبادات لم يبق إلا أن نمثل ذلك بأمر مباح فعله رجاءً ممن لا يجوز الرجاء منه لأنه لا 
يقدره إنما يقدره الله تعالى» هذه هي القاعدة» مثل رجل سكن في قرية فيها ولي 
مقبور معظما يرجوا بهذا السكن والمجاورة السلامة من الآفات أو المال من هذا المقبور 
وکو ذللك.. 

() هذه قاعدة عامة في أمثال ذلك . 
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فإن قال قائل على كلامكم هذا لا يمكن التكفير بالرجاء الشركي حتى يقول بلسانه 
والقول مثل العمل » فنعود إلى الإرجاء أو إلى مذهب الكرامة بطريقة أخرى. 


قلنا ليس الأمر كذلك مع أنه صحيح إذا قال ذلك بلسانه فهذا واضح أنه أشرك 
شرك رجاء بلسانه ولكن نقول وأيضا لو دلت القرائن على الرجاء من دون أن يتكلم 
لحكمنا به» مغل لو جرت العادة نحم يأتون إلى هذه القرية ويسكنون رجاء العافية من 
المقبور لقلنا هذا شرك رجاء أو وقع في ضر شديد فجاء وعمل ما يعمله الراجون 
من المقبورين لقلنا هذا شرك رجاء» وهكذا في بقية العبادات القلبية التي ليس صورتما 


صورة عبادة مستقلة حتى لا تتداخل الأمثلة مثل الرهبة والخشية ونحو ذلك . 


س: هل الرجاء عبادة أقرب إلى الحبة أم إلى الخوف ؟ 

لله أعلم لكن في كتاب الألفاظ المؤتلفة قال في باب الخوف أن نما يتفق مع الخوف 
: الومجل والذعر والروع والفزع والخشية والرهب والفرق وايبة والوهل والرجاء 
والإشفاق والحذر اه فألحق الرجاء بالخوف» لكن المسألة فيها نقاش فإنه لا يقال 
رجوت زيدا أي خفت منه» لكن هناك جزء من الخوف في الرجاء لأنك ترجو زيدا 
مع أن فيه نسبة أن لا يعطيك مثلاء ولو قليلة لأنك لو كنت جازما أنه سوف 


يعطيك فإن هذا يقين وليس رجاءء وهذه النسبة التي قلنا أتما قد لا تحصل فيصحب 
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ذلك خوف أنتمالن تحصل» فمن رأى من هذه الحيثية قال إن الرجاء فيه خوف »› 


المفاضلة فالرجاء أقرب إلى الخوف منه إلى الحبة» والله أعلم . 


س: متى يكون الرجاء توحيدًا ؟ 


إذا تعلق أمله بالله فهذا توحيد. 


س: مق يكون الرجاء من الشرك ؟ 

النصر أو التوقع منه الولد أو الشفاء والسلامة ) . 

2- أن يتوقع من الأموات والجمادات والغائبين بغير الوسائل الحسية يتوقع منهم 
ار ولو كانوا يقتدرون عليه لو كائها أحياء» وهذا شرك أكير > 

3- أن ترجو وتتوقع من المخلوق ما يقدر عليه مع الاعتماد عليه مثل تعتمد عليه 
أن يعطيك ل انت واثق أن يعطيك» أو أن تطمع 2 مهارة اليب فتشق 
بحصول الشفاء وهذا من الشيرك الأصغر . 
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4- أن يطمع ويتوقع ويرجو الشفاء والخير من الله لكن بوسيلة محرمة كمن لبس 
حلقة أو خيط على أن تكون سببًا للشفاء أو فعل ما يسمى بالشبكة يطمع من الله 
أن تكون سبب الألفة والاشتباك بين الزوج والزوجة » وهذا من الشرك الأصغر كما 
في حديث عقبه بن عامر مرفوعًا | من تعلق تميمة فقد أشرك ] ومن أمثلة ذلك 
الذبح لله عند القبور ترجو من الله الخير لكنك اخترت هذا المكان لكونه أبرك. ثم 
کر ع 


لسعم رمه 
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العبادة الثالثة | الرغبة 


الرغبة في المصباح المنير "هي السعة يقال رغب الشيء أي اتسع" اه. 


فعلى هذا هي الإرادة الواسعة والقوية وتأت بمعنى الحرص هو الإرادة القوية وتاي 
بمعنى العطاء الكثير» فإذاكانت في الدعاء فالرغبة فيه إطالته وكثرته والسعة فيه 


ويسمى دعاء رغبة والإطالة في العبادة تسمى عبادة رغبة. 


س :متى تكون الرغبة توحيدًا؟ 


كثرة الإقبال على الله وسعة الإقبال على الله دعاءً وعملا وعبادة يكون توحيدا. 


س:متی تكون الرغبة شركا ؟ 

تكون إذا أكثر إقبال على شخص معين في قضاء الحوائج ا محبوبة» فهذا يعتبر شركًا 
أكبر» مثال: الذي يتردد على القبور ويقبل عليها إذا انتابه شيء من الحوائج المحبوبة 
فهذا يكون عبادة من دون الله كالذي يكثر طلب حوائجه من الجن والجمادات سواء 


فيما لا يقدر عليه إلا الله أو غير ذلك. 
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أما لو كثر الإقبال على المخلوقين في طلب الحوائج الحبوبة وهم يقدرون عليها فإن 
اعتمد عليهم فهذا شرك أصغر وإن لم يعتمد عليهم فهذه من الأمور التي تنقص 
التوحيد لحديث ( لا يسترقون ولا يكتوون وعلى رهم يتوكلون )» أما الدليل فقد جمع 
ثلاث عبادات [ إِنَّهُمْ كانُوا يُسَارِعُونَ في الخَيِرَاتِ وَيَذْعُونَئَا رَعْبا وَيَمَبّا 1 الظاهر أن 
الرغبة حالة من حالات الدعاء وهي وصف لبيان نوع الدعاء أنه دعاء رغبة هذا 
على تفسير الدعاء بالمعنى العام أي دعاء العبادة ودعاء الطلب وهناك آيات نص في 


عبادة الرغبة كقوله ( ولل (: بك فارع 1 [ إن إلى رتا رابود 1. 
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العبادة الرابعة | الخوف 


الخوف عبادة قلبية والخوف يتعلق بالظن مثل ما قلنا في الرجاء. 


قال العسكري في الفروق ص 199: (إن الخوف توقع الضرر المشكوك في وقوعه» 
ومن تيقن الضرر فليس بخائف » وكذلك الرجاء لا يكن إلا مع الشك ومن تيقن 
النفع لم يكن راجيا له» وقال ( والخشية والخوف في الشر المظنون فالخوف توقع الشر 
المظنون أو الظن بوقوع الشر) اه . 


س: مق يكون الخوف شركًا ١‏ 
يكون شرا في الحالات التالية : 


أ أن تخاف من المخلوق مالا يقدر عليه إلا الله مثل أن تخاف من شخص أن يقطع 


تسلاك أو يدخل الفان. 


ب - الخوف من أهل القبور ومن الغائبين أما بالنسبة لأهل القبور فالخوف منهم شرك 
أكين: 


210 


[كناشة النظاري] 


أما بالنسبة للغائبين ففيه تفصيل أما إن خفت منه ما سوف يفعل بك فيما بعد 
فهو الآن غائب لكن لو حضر قد يؤذيك فهذا خوف طبيعيء أما إذا خفت منه 
وهو غائب وخافت منه الآن وهو لا يسبمعك ولا يدري عنك وليس هناك وسائل 
حسية مادية مغلا فهذا شرك أكبر لأنك ما خفت منه هذه المثابة إلا وإنك تعتقد أن 


أما الدليل على ذلك فقوله تعالى قلا تَحَاقُوهُمْ وَحَافُونِ إن كُنثّم مُؤْمِنِينَ1 ومثل ذلك 
الت سن ال روا تسن البرك اكير قال ا ركذ كان رضن OE‏ 


تُودون برجا ين الي وهم زهقا]. 


س: هناك فرق بين الخوف والإکراه ؟ 


الإكراه عذر لمن أكره على أن يقول الإنسان كلمة الكفر أو يمزق المصحف و أكره 
على الك رخات ال ا فرق مسف و امار الزليه ال إلا له 
وََلَبْهُ مُطْمَيْنٌ بالْإِمَانِ] أما الخوف الذي ليس على الإكراه فهذا هو المقصود هناء 
خوف ليس عن | كراه. 


ويشترط في الإكراه حتى يكون معتبرا : 
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أ. أن يكون من قادر على عمل ما هدد به . 
- أن لا يكون متعد على الغير قال تعالى [ ولا تَزِرُ وَازِيٌَ وزْرَ أُخْرَى ) وقال تعالى 


ولا ضرار ) . 


ج - أن يكون طارئا وليس مستمرا أو غالبا قال تعالى [ إنَّهُمْ إن يَظهَرُوا عَلَيْكُمْ 
تروم أو يُعِيدُوكُمْ في مهم ون تُفْلِحُوا ذا أبَدَا ) . 


دا تدا ليس افا قال عا ا ُفَاتِلُونَكُمْ ئی يدوك عن 
يكم إن امتطاغوا ومن برذ نکم عن ویو يفت وش وَكافة اوليك حبطث 


أَعْمَاضُمْ فى الدَّنَا والآخرة ؟. 
هم في الدنيا والاخرة 


وهذه الشروط الأربعة عامة في كل إكراه . 


س :هناك فرق بين الخوف والاستضعاف ؟ 


الاستضعاف مرحلة بين الخوف والإكراه. 
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س:متى يكون الخوف شرکا أكبر؟ 

1 - أن تخاف من المخلوق ما لا يقدر عليه المخلوق هذا شرك أكبرء مثاله "تخاف 
بأمراض "» " تخاف أن يصيبك بالفقر أو العاهات الخلقية"» هذاكله شرك أكبر 
لأا أشياء لا يقدر عليها إلا الله . 

2 المخوف من الحمادات والأموات Lb‏ أن يصيبه بمكروه » حققى ولوكان هذا 
الممكروه يقدر عليه الميت لو كان حيّامغل " أن يضربك " هذا شرك أكبر لأنك 
3- أن تحاف من مخلوق فيؤدي خوفك منه إلى أن تعمل له عبادة كأن تذبح له 
كالخوف من شر الجن» فيذبح هم إذا سكن كا وخاف اك يؤذوه وذبح هم حى لا 
يؤذوه وحكمه شرك أكبر. والإكراه غير الخوف أما لو أكره على تمزيق المصحف وإلا 
قتل فلا يكفر . 
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س :متى يكون الخوف شركا الأصغر ؟ 
أن يؤدي خوفك من شخص إلى ترك واجب أو فعل محرم كمن حلق لحيته خوفًا من 
انتقاد الناس 4 أو خاف السخرية أو شرك الأمر بالمعروف والنهى عن الیک أو شرك 
مبلؤة الحمافة خوفنا على التب أو جلس عشد أناس يسععون الأغان فوك 
الإنكار صيانة لعرضه حت لا يتكلموا فيه فجاراهم فيه أو قال استحيت هذا شرك 


أصغر» وأطال ثوبه وأسبل حت لا يُعيّر .. ال . 


وهذا القسم جاء خلاف بين أهل العلم فيه وحكمه: 


فعل المحرمات. 


القول الثغانى : أنه شرك أصغر لما روى الإمام أحمد مرفوعًا |[ إن الله يقول للعبد يوم 
القيامة ما منعك إذا رأيت المنكر لا تغيره » فيقول ربي خشية الناس » فيقول الله 


) م هذا موضع الشرك . 
( ؟) هذا القسم الثالث الجائر . 
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مفترس قال تعالى [ فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِمًا يَتَرَقَبُ ] فهذا جائز بشرط أن لا يؤدي إلى 
فعل حرم أو ترك الواجب . 


س: ما مراتب الأذية ؟ وهل كل أذية يخاف منها فيعمل من أجلها الحرم ويترك 
الواجب ؟ 

المرتبة الأول : أذية شديدة غير اة » قهيذاهوز أن يرك من أجلها الواجست 
ويفعل الحرم وهى ما تسمى ' بالأكراه کا لو ضرب ضربً لا يتحمله بشرط ألا 
يكون متعدي فلا يجوز كمن قال ازن بمذه المرأة فلا يجوز لك ولو قتلت لأن فعلك 
تعدى إلى غيرك قال تعالى [ ولا تَزِرُ وازرة وزْرَ أخرّئ 1 وصح عن الني 4 ( لا 
ضرر ولا ضرار ) رواه ابن ماجه . 

المرتبة الثانية : أذية فيها مشقة» لكنها محتملة كالضرب الذي يستطيع أن يتحمله 
والسجن أياقا معدودة فهذه لا يجوز أن ياف منها فيفعل من أجلها الحرم أو يترك 
الواجب. 
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المرتبة الثالفة : أذية قليلة محتملة كالسب والشتم والتعيير والسخرية فهذه لا يجوز أن 
يخافهاء فيفعل الحرم ويترك الواجب . 


المرتبة الرابعة : ما يسمى بالوهن والجبن كأن نخاف دعق كل شيء وبعص هذه 


الأشياء لا حقيقة ها فهذه لا تجوز لأنما جرد تصورات ذهنية . 


س:الخوف من الفصل من الوظيفة هل هو عذر في ترك الواجب أو فعل امحرم ؟ 

أيا إن كان جد كسا غير كالجارة وعيل اليك قدا ليس بعد ر إن كان هذا 
الواجب واجبًّا فعليًا وإن كان لا جد فهو عذر لأنه دخل حد الضرورة وأدلتها 
معروفة. 

فائدة الحوف من الشيطان وا لجن كالخوف من الإنس فإن خفت منهم مالا يقدرون 
عليه فهو شرك أكبر. وإن خفتهم ما يقدرون عليه كالخوف من الإنس. وقد سبق أن 
نقلنا ما ذكره ابن كثير من كلام أهل العلم على آية إ وائ گان رال مِنَ الإلْس 
يَعْودُونَ بِرِجَالٍ مِنّ الجن ! الآية . 

فائدة: ما يسمى بالخوف من المواقف ومعناه مغل ما ينتاب الإنسان من الرجفان 
والقلق لو قام يتكلم بين الناس هذا من الخوف الطبيعي ولا شيء فيه إلا إن تضمن 
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[كناشة النظاري] 


ترك واجب أو فعل محرم كما لو كانوا يفعلون معاصي فجئت تتكلم فخفت الموقف 
فهذا محرم . وفيه التقسيم السابق أنه محرم أو شرك أصغر والذي تميل إيه النفس أنه 
من الشرك الأصغر ثم ذكر الدليل : ( فلا تَحَاقُوهُمْ وَحَاُونٍ إن كُشّم مُؤْمِنِينَ ) . 


لت د 
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[كناشة النظاري] 


العبادة الخامسة | الخشية 


وقبل الدخول في الخشية فإن الخنوف اسم جامع يشمل معاي تابعة له قريبة منه هي 
من بابه 

وقي كتاب الألفاظ المؤتلفة قال: (في باب الخوف الوجل والذعر والروع والفزع 
والخشية والرهب والفرق واهيبة والوهل والرجاء والإشفاق والحذر) اه . 

وما يدل على الفرق حين الاجتماع وليه تعن عقون تم حاون يوه 
الحسّاب ' 

فال اة العسرب: لاحر کت فة أي تساف فال اسن شري 
خشيانا وتخشاه كلاهما خافه» وخشاه بالأمر تخشية أي خوفه» ويقال هذا المكان 
ذلك ارف اھ قال ١‏ إن خديت أن رل فع بی ى ارف + 

قال في لسان العرب: (وخاشيت فلانا تاركته» وفي حديث ابن عمر قال له ابن 
قتان لكا كرك مهندم الدعاء لواف حدق شيك أن يكون ذلك اسيا اك عد 
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[كناشة النظاري] 


هذا تفسير الخشية لغة وإذا اجتمعت الخشية مع الخوف فمعن الخشية شدة الحوف 
أو الخوف اليابس والمتعفن» فهو إذا أمر زائد على الخوف فهو خوف وزيادة . 


فإذا خفت من شخص معين بغض النظر عن العقوبة التي سوف يوقعها بك فهذه 


تسمى خشية ولذا فهناك فرق بين الخوف والخشية: 
فالخوف : هو القلق والاضطراب من العقوبة والمكروه. 
والخشية : هو الخوف من الشخص ذاته. 


فإذا أراد زيد أن يقتلك فاضطربت وقلقت من القتل هذا يسمى خوفا» أمالو 
خفت من زيد لذاته بغض النظر عن نوع العقوبة فيقال خشية » وهذا يدلى عليه من 
القرآن قوله تعالى [ يَدْشَوْنَ ركهم وَكَحَافُونَ سُوء الِسَابٍ { فجعل الخشية لله 


والخوف للحساب قوله [ الذِينَ هم مِنْ حشية ريم مُشْفِفُونَ 1. 


س:مق تكون الخشية توحيدًا ا 


إذا علقت شيك الله ., 
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[كناشة النظاري] 
س: متى تكون الخشية شركًا ؟ 


بك. 
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[كناشة النظاري] 


العبادة السادسة | الرهبة 


تعريفها لغة: مأخوذة من الرهابة وهو العظم الذي على رأس المعدة فيقال جمل رهب 
إذا كان طويل العظام » ويقال للعابد من النصارى راهب لأنه يطيل ويديم الخوف. 

والرهبة عبادة قريبة من المخوف ولو ألحقت بالخوف لكان أحسن > ولذا الرهبة هى 
المخوف وزيادة » قال العسكري في الفروق ص 200: ( الرهبة طول المحوف 


العظام وقال الرهبة العلم بوقوع الضرر). وعلى ذلك فالرهبة : الحوف الطويل 
والخوف الشديد . 


س:ما الفرق بين الخوف والرهبة ؟ 

الفرق زمني. 

فإذا اضطرب قلبك وقلقت فترة قصيرة هذا يسمى خوفا أما لو طال الاضطراب 
والقلق وامتد فإنه يسمى رهبة وهناك فرق آخر أن الخوف توقع الضرر المحتمل الذي 
قديقع وقد لا يقع » ولذا إذا تذكرت أنه سيقع قلقت وإذا ذكرت أنه لا يقع 
اطمأننت. 
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[كناشة النظاري] 


أما الرهبة: توقع الضرر المتيقن به. ولذا يطول النوف فامحكوم عليه بالقتل يقينًا . 
هذا يسمى راهب لن الضرر متيقن فتجده دائم الخوف حتى يقتل أما الذي لا يتوقع 


القتل في حقه فهذا يسم خوفًا فقط. 


س: متى تكون الرهبة عبادة ؟ 


إذا طال خوفه من الله . 


س: متى تكون الرهبة شركا ؟ 

إذا طال خوفه من صاحب القبر مثلا فهذا شرك أكبر . 

ظاهر الاستدلال كما في الآية السابقة أعلاه عند المصنف أن الرهبة حالة من 
حالات الدعاء » وهناك آيات أعم مثل [ ويي فَارْمَبُونٍ 1 أما التوضيح بالنسبة 
للخوف والرهبة بالنسبة للشرك الأكبر . أنك إذا قلقت واضطربت من صاحب القبر 
أو من مخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله فهذه عبادة خوف وهي من الشرك الأكبر . 
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[كناشة النظاري] 


يد أن ضرره سيصل إليك فهذه عبادة رهبة وهي من الشرك الكبر أو طال زمن 


خوفك منه فهذا عبادة رهبة لصاحب القبر . 


و 
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[كناشة النظاري] 


العبادة السابعة | الاستعانة 


الاستعانة: لغة: مأخوذة م العون والمعاونة والمظاهرة يقال فلان عوي أي معين») 


والمعين هو الظهير فتكون الاستعانة المعونة» واصطلاحًا: طلب المعونة من الله . 


س: متى تكون الاستعانة شركا ؟ 

في الصور التالية هي شرك أكبر : 

أ- أن يقول يا رسول الله أو يا ولي الله الميت ‏ أعني ساعدني » كن في عون ونحو 
ذلك وهذا شرك أكبر في الربوبية والألوهية. 

ب أن يقول يا ولي الله أي الميت أو الغائب . ادع الله لي بالعون والمساعدة. 

ج - يا ولي الله الميت ‏ اشفع لي يوم القيامة» والفرق بين الثاني والثالث أن الثاني 
طلب من الميت أمورا يريدها منه قي الدنياء أما الثالث فهو يريدها ق الآخرة ولذا 
قال الشفاعة وهي أخروية. 

وكل الثلاث السابقة شرك أكبر في الألوهية بالقرآن والسنة والإجماع» مع ملاحظة أنه 


استعان برسول الله أو أي ولي من الأولياء الميتين سواء عند قبورهم أو بعيدًا عنهاء 
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[كناشة النظاري] 


والدليل على ذلك نقل جمع من أهل العلم عن ابن تيمية قوله: من جعل بينه وبين 
الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة كفر إجماعًا. 


و 
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[كناشة النظاري] 


العبادة التاسعة | الاستغاثة 


الاستغاثة: لغة: مأخوذة من الغوث » فأغاثه بمعنى أعانه ونصره وكشف الشدة عنه» 
ولذا سمى المطر غونًا لأنه يكشف شدة القحطء ويلاحظ أن هناك قاسما مشتركا بين 
الها ر 

(فالاستغاثة» والاستعانة والاستعاذة ) هي المعونة والنصرة لكنها تختلف باعتبار 
الحالة والزمن ؛ فإذا وقع عليك الشر وطلب النصرة بإزالته فهذه تسمى استغاثة) 
فنداء الغريق يسمى استغاثة» أما إذا لم يقع عليك الشر حت الآن لكنه على الطريق 
أن يقع عليك فطلب أن لا يقع فهذه الاستعاذة» أمافي الأمور العادية إذا لم يقع 


عليك شر ولا تتوقع شرًا فإنه يسمى استعانة. 


مسألة : أقسام شرك الاستغاثة: 


شرك الاستغاثة وهو أن يقع إنسان في مصيبة كغرق أو حرق أو مرض فيقوم أثناء 
هذه الحالة ويدعو غير الله ويذكر اسم غير الله ويسبقه بياء النداء فيقول يا رسول الله 
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[كناشة النظاري] 
وهو نوعان : 
أ أن يقول يا رسول الله أأغني أو يا ملائكة الله أغيثيني أو يا جن أغيثشوني وهذا 
أعظم وأغلظ النوعين لأن فيه شرك في الألوهية والربوبية» الربوبية لأنك اعتقدت أنه 
يغيث ويخلق ويتصرف» وبي الألوهية لأنه تعلق قلبك به ودعوته. 
ب أن تجعله واسطة فتقول يا رسول الله أدع الله لي أن يغيئني أو يا حسين أو يا 
ملائكة أو يا ولي أدع الله لي أن يغيثني ويساعدني » فهنا جعل الرسول واسطة يدعوه 
وهو يتوسط له عند الله » وهذا القتسم شرك أكبر لكنه شرك في باب الألوهية فق ط 
وهو أخف من الذي قبله » وهذا القسم للأسف هناك من يجعله من باب البدعة 
وكبائر الذنوب فقط وهذا خطأ عظيم بل هو شرك أكبر بالإجماع قال ابن تيمية : 


من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسأهم الشفاعة كفر إجماعا . 


س: متى تكون الاستغاثة, والاستعانة» والاستعاذة توحيدًا ؟ 


اذا اسان واسففات ,اساد باه تال 
1 و و 
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[كناشة النظاري] 
س: متى تكون الاستغاثة, والاستعانة» والاستعاذة شرا ؟ 
في الحالات الآتية 


إذا استعان أو استعاذ أو استغاث بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله » مفل 
الاستعانة في رفع القحط وهنا لا يقدر عليه إلا الله ونحو ذلك. قال تعالى [إِيّاكَ 


- و 


تعد وإياك ن . 

أما الاستغاثة والاستعانة والاستعاذة بالمخلوق فيما يقدر عليه مع الاعتماد عليه» كما 
لو وقعت في شدة فاستعنت بالسلطان» أو كدت تغرق في البحر فاستغثت الاس 
بالجيش ويطمئن أن النصر سوف يحصل» فهذا من الشرك الأصغر. 

أما إن كانت المخاطبة عن غير حضور ولا سماع فهذه طريقة جاهلية كما قال تعالى 
لكان رِجَال : شن الإنس يَعُودُونَ َال م من الجن 1 فكانوا إذا نزلوا واديً 


أما لو كان لا يقدر عليه إلا الله فهذا شرك أكبر . 


وقد شق أن نقلنا كلام ابن كثير عن هذه الآية 5 ولما روى البخاري ن ابن مسعود 
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[كناشة النظاري] 
س: ما حكم الاستعانة والاستغاثة والاستعاذة بالجن ؟ 


إن استعنت بهم واستغثت في شيء لا يقدر عليه إلا الله فذا شرك أكبر فأي شيء لا 
يقدر عليه إلا الله فصرفه لغيره شرك أكبر . ولحديث ( إذا استعنت فاستعن بالله) 
الحديث رواه الترمذي من حديث ابن عباس وقال حسن صحيح . 

إذا استعنت بهم في شيء واستغثت بم لا عن حضور فهذا من الشرك الأكبر قال 
تعالى ‏ وََنّهُكَانَ رِجَالٌ ين الإنسٍ يَعُودُونَ بِرِجَالٍ من الجن فَرَادُوهُمْ رَقَمّا ) سبب 
نزونها أن قريشا إذا نزلوا بوادي قالوا نعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه . 

إذا استعنت يهم وهم يسمعونك عن حضور لكن في الأمور التي يقدرون فهذا 
اختلف أهل العلم فيه : 

القول الأول : أنه يجوز في الأمور المباحة كما لو سألتهم عن ضالة معينة أو يحملون 
لك شيئًا ويضعونه وهم حاضرون يسمعون الكلام فلا بأس لفعل سليمان عليه 
الصلاة والسلام فقد كان الجن يخدمونه كما هو معروف قال تعالى ومن الجن مَنْ 
يعمل بَيْنَ يَدَيْهِ يإِذْنِ رَه وَمَنْ يرغ مِنْهُمْ عَنْ أمرنا لِقْهُ مِنْ عَدَابٍ السَّعِيرٍ * يَعْمَلُونَ 
ل ما يَشَاءُ مِنْ ارب مايل وَجِمَانٍ كَالوَابٍ وَقُدُورٍ رَاسِيّاتٍ اعْمَلُوا آل دَاوْدَ 


شكرا وَقَلِيلٌ مِنْ عَِادِي الشّكُور] . 
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[كناشة النظاري] 


ومثل قصة أبي بن كعب أنه كان لهم جرين فيه تمر وكان مما يتعاهده فيجده ينقص 
فحرسه ذات ليلة فإذا هو بدابة كهيئة الغلام المحتلم قال فسلمت فرد السلام فقلت 
ماأنت جن أم أنس فقال جن فقلت ناولني يدك فإذا يد كلب وشعر كلب فقلت 
هكذا خلق الجن فقال لقد علمت الجن أنه ما فيهم من هو أشد مني فقلت ما 
يبحملك على ما صنعت قال بلغي أنك رجل تحب الصدقة فأحببت أن أصيب من 
طعامك قلت فما الذي يحرزنا منكم فقال هذه الآية آية الكرسى قال فتركته وغدا 
إلى رسول الله ي فأخبره فقال رسول الله ي صدق الخبيث قال أبو حاتم اسم بن 
أبي بن كعب هو الطفيل بن أبي بن كعب صححه ابن حبان » وهذا أجازه ابن تيمية 


رحمه الله تعالی فيما ذكر عنه . 


القول الثانى : أنه لا يجوز في الأمور المباحة سدًا للذريعة وهو الذي تميل إليه النفس 
أما في الأمور النحرمة كأن يؤذون شخصًا أو يقتلونه فهذا حرام لا يجوز قال تعالى 


ولا تَعَاوَنُوا على الْإنم وَالْعْدْوَانِ )1 . 


د يد 
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[كناشة النظاري] 


العبادة العاشرة | المحبة 


قال في لسان العرب: (الحب نقيض البغض والحب الوداد, وانحبة أيضا اسم 
للحب وقاله في النهاية» وتحبب إليه تودد» والتحبب إظهار الحب والإحباب البروك 
وأحب البعير برك) اه مختصرا . 

ويأني بمعنى ميل النفس وهذا أول مراتب امحبة . 

ومن الفروق بين الإرادة والمحبة: "أن الإرادة قبل الفعل وامحبة بها الفعلء. قال 
العسكري ص 116 ليس الرضا من الإرادة في شيء" اه . 

تقول ا خت ريدأ ول قصال و دا ا ی ی القدهزة قيال ت هنذا 
أي اشتهيه ولا يقال في الإرادة اشتهيه» ويجوز أن يريد الشيء مع كراهيته له ولا يقال 
يحب الشىء مع كراهيته له والإرادة يتعلق بها العزم والمشيئة والاختيار والنية والقصد 


والهم » ثم الإرادة قبل امحبة . 


مثال لتجرد شرك امحبة: 
ولوكانت زوجة هذا الربجل مسحورة فذبح للولي الست الفلاني لكي تسلم 
زوجته فماذا يُسمى ؟ 
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[كناشة النظاري] 


هنا تداخل ولا بد من التفريق بينهما في الاسم حتى لا نقع في التداخل أو الغلط في 
النوعية . فالأول عبادة ذبح لغير الله والثاني محبة شركية ولو قلت إن الأول شرك محبة 
لكان على هذا التفسير أن كل أنواع العبادة شرك محبة لأن الباعث عليه الحبة» وهذا 
وإن كان صحيحا في الجملة لكنه على وجه الإجمال أما التفصيل والدقة فلا بد من 
فرز أنواع العبادة حتى لا يتداخل بعضها عن بعضء وإلا فما فائدة قولنا هذا شرك 
في الذبح وهذا شرك في النذر وهذا شرك في المحبة وهذا شرك في الخوف إذا كان لا 


فرق بينها . 


س: متى تكون الحبة شركا ؟ 


أ ٠‏ إذا دفعه محبته لشخص أو لشىء إلى أن يفعل من أجله الكفر أو الشرك الأكبر 
هذه هى القاعدة» مثال ذلك دفعه محبة الزوجة المسحورة فقيل له لابد أن تذبح 


ب أو .دفعه عيية المنضب أن يسيب الله أو .زسولة هنا يكفر وشركه هدا شرك عة , 
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[كناشة النظاري] 


ج . أما لو دفعته المحبة إلى أن يفعل محرمًا أو يترك واجبًا فليس من باب الشرك الأكبر 
كينا له كمه حي الأولاة إن أن سين ي لهم معصية أو دفعه حب المال إلى أن يترك 
الصلاة في المسجد ويصلى عند البقالة أو محله التجارية أو دفعه حب المال إلى أن 


ترك اهاد :لولحب فة ا ليس هر بات الشترك الا ك لكيه سن باب الك ل 


ت 
عع ن 


على أحد الأقوال » لقوله تعالى [ فل إن گان آباوْكُنَ وَأَبْنَاؤُكُمْ ‏ إلى أن قال - أَحَبَ 
ليم مِن الله َرَسُوِلِهِ وجه اد في سَمِبلِهِ فكرتصوا حى يأ ال 
بعض المتأخرين من أهل العلم أنه من باب الحرم وليس من باب الشرك الأصغر 
والصحيح الأول. 

ومن الفروق بين المحبة وبعض العبادات أمثال الذبح والنذر والدعاء أن الحبة الشركية 
مبنية على ثلاثة أطراف كما مثلنا بالرجل . هذا طرف أول ‏ وزوجته ‏ هذا طرف ثاني 
والمذبوح له وهو الولي - طرف ثالث . أما الذبح والنذر فطرفان» الناذر - طرف أول 
المنذور له طرف ثاني ‏ ولا طرف ثالث في عبادة الذبح المحض ولا النذر المحض ولا 


الدعاء وهكذاء والله أعلم. 


ُ بأمرو) وذهمب 


لسعم رمه 
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العبادة العاشرة | الانابة 


ومعنى الإنابة : قال في المفردات: هي الرجوع للشيء مرة بعد مرة » ومنه ينتابه أي 
يقصد مرة بعد مرة. 

وقال في لسان العرب: وقيل النوب بالفتح القرب خلاف البعد قال ابن الأعرابي 
النوب القرب ينوبما يعهد إليها » قال والقرب والنوب واحد وقال أبو عمرو القرب 
أن يأتيها في ثلاثة أيام مرة والحمى النائبة التي تأ كل يوم » واتتاب الرجل القوم 
إنتيابا إذا قصدهم وأتاهم مرة بعد مرة وهو ينتابهم وهو افتعال من النوبة وفي حديث 
صلاة الجمعة كان الناس ينتابون الجمعة من منازلهم » وهو افتعال من آب يؤوب إذا 
أتى » والنوبة بالضم الاسم من قولك نابه أمر و انتابه أي أصابه؛ والنوبة الفرصة 
والدولة » وناب فلان إلى الله تعالى وأناب إليه إنابة فهو منيب أقبل وتاب ورجع إلى 
الطاعة وقيل ناب لزم الطاعة وأناب تاب ورجع وق يلاغاي :ولا ات :: 
والإنابة الرجوع إلى الله بالتوبة وف التنزيل العزيز (مُنِيسِينَ إلَيْهٍ) أي راجعين إلى ما أمر 
به غير خارجين عن شيء من أمره وقوله عز وجل (وَأَنيبُوا إل رَبَكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ) 


أي توبوا إليه وارجعوا . 
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وفي نحاية غريب الحديث لابن الأثير: ( وقد نابه ينوبه نوبا وانتابه إذا قصده مرة بعد 
مرة » والإنابة الرجوع إلى الله بالتوبة يقال أناب ينيب إنابة فهو منيب إذا أقبل 


ورجع). 


س: متى تكون الإنابة توحيدًا ؟ 


إذا كان يرجع إلى الله في الملمات مرة بعد مرة» يقال أناب إلى الله. 


س: متى تكون الإنابة شركا ؟ 

الإنابة مبنية على التكرار القريب والرجوع والتوبة والقرب وهي على وجه الإجمال إذا 
أناب إلى غير الله فيما هو من خصائص الله فقد أشرك وكذا إذا أناب إلى غير الله 
فيما لا يقدر عليه إلا الله فقد أشرك » وكذا التوبة للولى الميت ونحو ذلك . 

وتكون شا إذا قصد القبر مرة بعد مرة » في الملمات يقال أناب إلى صاحب القبر 


وإن كان الرجوع إليه مرة واحدة كان شرگا أكبر لکن التكرار أشد شرا . 
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س: ما الفرق بين الرغبة والإنابة ؟ 


فالرغبة هي كثرة الرجوع والتردد» وكذلك الإنابة لكن الرغبة الرجوع في الأمور 
احبوبة» والإنابة الرجوع في الملمات والمكروهات . 


س: هل الإنابة بمعنى التوبة ؟ 
والندم؛ أما الدليل في التفريق بين التوبة والإنابة قوله تعالى [ فَاسْتَعْمَرَ رَبَهُ وَكَدَّ رَاكِعًا 


اب أما دليل الإنابة ( وأنيتوا إلى رک وأشلهوا ل . 


فائدة: يمكن أن يقال أن الإنابة تشمل الرجاء والخوف لأتما مبنية أما على الرجاء أو 
النوف ال ذلك إذا جاو امسات إل صاهبي القير رجاء ها عندة ذا شرك فق 
الرجاء فإذاكرر العودة يقال أناب والإنابة هنا مبنية على الرجاء والإنابة أعظم من 
الرجاء مثلا في الذبح خوفًا من الجن هذا شرك فإذا كرر الذبح مرة أخرى يقال أناب 
يعنى رجع وهذه مبنية على الخوف ولذا الإنابة أعظم من الخوف . 

وقد تصدر الإنابة والتوكل من عابد الوثن بسبب معرفته بالربوبية» كما قال تعالى: 


( وَإِذَا مَس الْإِنْسَانَ ضر دَعَا رَه مُنِيبًا إِلَيَهِ 1 الآية» وأما عبادته سبحانه بالإخلاص 
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دائمًا في الشدة والرخاء فلا يعرفونمها وهى نتيجة الإلهية» إلى أن قال: "وأما الصبر 
توحيد الربوبية» وهذا وأمثاله لا يعرف إلا بالتفكر لا بالمطالعة» وفهم العبارة ".اه من 


الرسائل الشخصية في المسألة الحادية عشر . 


وذكر ابن القيم في الصواعق 4/ 1436 قال: وأما الإنابة إليه فأصل الإنابة محبة 
القلب وخضوعه وذله للمحبوب المراد فمن لا يحب لا يمكن الإنابة إليه اه فجعلها 
تابعة للمحبة. 

وقال مرة في كتابه الفوائد 1 / 196 فائدة: "الإنابة هي عكوف القلب على الله 
عز وجل كاعتكاف البدن في المسجد لا يفارقه وحقيقة ذلك عكوف القلب على 
محبته وذكره بالإجلال والتعظيم وعكوف الجوارح على طاعته بالإخلاص له والمتابعة 
لرسوله ومن لم يعكف قلبه على الله وحده عكف على التمائيل المتنوعة" اه . 

وقال مرة في طريق الهجرتين 1 /272 قاعدة : "كثيرا ما يتكرر في القرآن ذكر 
الإنابة والأمر بما كقوله تعالى [ وَأَنِيبُوا إل ربكم وَأَسْلِمُوا لَه 1 وقوله حكاية عن 
شعيب أنه قال ( وما تَوْفِبقِي إلا بال »عليه توَكلّتُ وليه نيب ) وقوله ( تَبْصِرَةٌ 
وَؤِكْرَئ لكل عَبْدٍ مُنِبٍ ) وقوله [ لد الله يُضُِ من يَشَاءُ وَيَهْدِي ليه مَنْ أب ) 
وقوله عن نبيه داود [ وَحرّ رَاكِمًا وَأنَاب ) والإنابة الرجوع إلى الله وانصراف دواعي 


القلب وجواذبه إليه وهى تتضمن الحبة والخشية» فإن المنيب محب لمن أناب إليه 
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خاضع له خاشع ذليل والناس في إنابتهم على درجات متفاوتة : المنيب إلى الله 
بالرجوع إليه من المخالفات والمعاصي وهذه الإنابة مصدرها مطالعة الوعيد والحامل 
عليها العلم والخشية والحذر » ومنهم المنيب إليه بالدخول في أنواع العبادات والقربات 
فهو ساع فيها بجهده وقد حبب إليه فعل الطاعات وأنواع القربات وهذه الإنابة 
مصدرها الرجاء ومطالعة الوعد والثواب ومحبة الكرامة من الله وهؤلاء أبسط نفوسا 
من أهل القسم الأول وأشرح صدورا وجانب الرجاء ومطالعة الرحمة والمنة أغلب 
عليهم وإلا فكل واحد من الفريقين منيب بالأمرين جميعا ولكن خوف هؤلاء اندرج 
ف رجائهم فأنابوا بالعبادات ورجاء الأولين اندرج تحت خوفهم فكانت إنابتهم بترك 
المخالفات » ومنهم المنيب إلى الله بالتضرع والدعاء والافتقار إليه والرغبة وسؤال 
الحاجات كلها منه ومصدر هذه الإنابة شهود الفضل والمنة والغنى والكرم والقدرة 
فأنزلوا به حوائجهم وعلقوا به آمالهم فإنابتهم إليه من هذه الجهة مع قيامهم 
بالأمر.... ومنهم المنيب عند الشدائد والضراء فقط إنابة اضطرار لا إنابة اختيار 
كشال الذين قال الله قيمع [ وذ عالطا ن البخر ا من تذغون إا 
يمس وقوله تعالى [ ذا ربوا في الْقلْكِ دَعَوًا الله مُخِْصِينَ لَهُ الذِينَ ). مختصرا. 


ل يي 
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لعبادة الرابعة عشرة | الخشوع 


قال صاحب المصباح المنير: (الخشوع مأخوذ من خشعت الأرض إذا سكنت 
واطمأنت) ا.ه. فيكون الخشوع: مخ السيكون والهدوء ف القلب والجوارح وق 
الصوت وف النظر والمشي أي سكون الجوارح . 


وني لسان العرب: خشع يخشع خشوعا و تخشع رمى ببصره نحو الأرض وغضه 
وخفض صوته» ويقال خشع بصره انكسرء واختشع إذا طأطأ صدره وتواضع» وقيل 
الخشوع قريب من الخضوع إلا أن الخضوع في البدن وهو الإقرار بالاستخذاء 
والخشوع في البدن والصوت والبصر كقوله تعالى [ حَاشِعَةً أَبْصَائهُمْ 1 ( وَحَشَعَتٍ 
الْأصُوَاتُ لِلبَحْمْنِ )» وقوله عز وجل [ وَحَشَعَتٍ الْأَصْوَاتُ لمن 1 أي سكنت 
وكل ساكن خاضع خاشع» والتخشع نحو التضرع والخشوع الخضوع والخاشع 
الراكع في بعض اللغات والتخشع تكلف الخشوع والتخشع لله الإخبات والتذلل؛ 
وقيل هو ما غلبت عليه السهولة أي اليش ع .وله طين» والخاشع من الأرض الذي 
تغيره الرياح لسهولته فتمحو آثاره » وقال الزجاج وقوله تعالى ( وَمِنْ آياِه أك تَرَى 
الآقضة EEN ENTE MELEE‏ وده E‏ فير ل 
مزل ا وإذا يشت الأرطن وا فط قل فد حضعه: فال تفال ر ترك الأرض 
حاشعة فَإِدَا أنْرَلَمَا عَلَيْهَا الْمَاءَ امُمَرَتْ وَرَبَتْ ) والعرب تقول رأينا أرض بني فلان 


خاشعة هامدة ما فيها خضراء ويقال مكان خاشع وخشع سنام البعير إذا أنضوى 
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55-8 وا شرفه وجدار خاشع إذا تداعى واستوى مع الأرض» وخشع 
البجل صدره إذا رمى به ويقال خشعت الشمس وخسفت معئن واحد وقال أبو 


صالح الكلابي خشوع الكواكب إذا غارت وكادت تغيب في مغيبها . 


قيل للواضع جبهته بالأرض ساجدا لتطامنه ويجوز إن سمي ساجدا لخشوعه وذله» 
له. 


قال العسكري في الفروق» ص 206: ( إن الخشوع على ما قيل فعل يرى فاعله أن 
من يخضع له فوقه وأنه أعظم منه » والخشوع في الكلام خاصة والشاهد قوله تعالى [ 
وَحَشَعَتٍ الْأَصْوَاتُ لِلبَّمْمْنِ 1 وقيل هما أي الخضوع والخشوع - من أفعال القلوب» 
وذكر أن الخضوع يكون في الكلام والمطأطئ الرأس والعنق إ فَظَلَّت أَعْنَاقُهُمْ ها 
خَاضِعِينَ 1 وعند بعضهم أن الخشوع لا يكون إلا مع خوف الخاشع المخشوع له ولا 
يكون تكلفا ولذا يضاف إلى القلب» والخضوع هو التطامن والتطأطؤ ولا يقنضي أن 
يكون معه خوف ولهذا لا يجوز إضافته إلى القلب فيقال خضع قلبه وقد يجوز أن 
يخضع الإنسان تكلفا من غير أن يعتقد أن المخضوع له فوقه ولا يكون الخشوع 
كذلك » وجعله عند الاجتماع أن الخضوع في البدن والإقرار بالاستجداء والخشوع 
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س: متى يكون الخشوع عبادة ؟ 

إذا وقف أمام الله ساكتا هادي في الجوارح فإنه هذا يسمى خشوعًا ولذا فالصلى 
خاشع في الهيئة» فإنه يقف في الصلاة مطأطئ الرأس ينظر إلى مكان سجوده وهذا 
خشوع وإذا مشى إلى الصلاة مشى بمدوء وغض للصوت والنظر وهذا خشوع في 
المشى إلى الصلاة . 


س: متى يكون الخشوع شركا ؟ 

إن خشع خشوعا صورته عبادة محضة فهذا شرك أكبر لكن امه ونوعه يتبع صورة 
العبادة » فمثلا قد يطلق على السجود خشوع كما قال ابن قتيبة» فهنا يقال أشرك 
شركا أكبر ونوع الشرك لأنه سجد لغير الله . 

وإن وقف ساكنا مطأطأ الرأس والبصر هامد الحركة خافض الصوت أمام القبور 
عباد القبور عند قبورهم هادئين ساكنين ؛ ومثله المريد والصوفقي أمام شيخه تحده 


هادئا مطأطئ الرأس ساكن الجوارح مع مافي قلبه من خشوع » وهذه عبادة خشوع 
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> وهذا من الشرك الأكبر » الدليل [ وَكَانُوا لَنَا حَاشِعِينَ ). فالأصل في الخشوع 


وما عدا ذلك فهو محل بحث عندي في كونه أكبر أم لا ؟ والله أعلم . 


لكن لا بد من مراعاة مسألة القلب عند الحكم على الخشوع أو الخضوع إن كان 
الفعل ا محكوم عليه ليس صورته صورة عبادة محضة » ولذا قال العسكري فيما سبق: 
إن الخشوع على ما قيل فعل يرى فاعله أن من يخضع له فوقه وأنه أعظم منه اه 
المقصود . 

قال الشيخ عبد الله أبا بطين في الدرر 2 / 289: (في تعريف العبادة قال عن ابن 
القيم أنه عرف العبادة: بتوحيد المحبة» مع خضوع القلب» والجوارح؛ فمن أحب 
شيئًاء وخضع له» فقد تعبد قلبه له» فلا تكون المحبة المنفردة» عن الخضوع عبادة» ولا 
الخضوع بلا محبة عبادة؛ فامحبة والخضوع: ركنان للعبادة» فلا يكون أحدهما عبادة 
بدون الآخرء فمن خضع لإنسان مع بغضه له لم يكن عابدًا له؛ ولو أحب شيًاء 
ولم يبخضع له» لم يكن عابدًا له؛ كما يحب ولده» وصديقه؛ ولهذا لا يكفي أحدها في 
عبادة الله تعالى» بل يجب أن يكون الله أحب إلى العبد من كل شيء» وأن يكون 
أعظم عنده من كل شيء» بل لا يستحق المحبة الكاملة» والذل التام إلا الله سبحانه) 


اه . 
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العبادة السابعة عشرة | التوكل 


التوكل : لغة التفويض. 


شيعا الأعتماة على الله لايخ ابيز ودفع الشير ٠‏ يع يكون التوكل عبادة ؟ إذا 
اعد وقوؤطن أهرة إلى اله فهدا تيد وغل الله فتوكلواء,. 1 مدق يكوت التوكتل 


شرك ؟ في هذه الحاللات : 


إذا اعتمد على المخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله كالذي يعتمد على المخلوق في 
نزول المطر وحصول الرزق أو النسل أو اعتمد عليه في الشفاء والسلامة من الأمراض 


والتوكل عبادة قلبية وهي الاعتماد فإذا توكل على الله فهذا توحيد. 


س: متى يكون التوكل شركا ؟ 
يكون في الحالات التالية: 
أ. أن يعتمد على المخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله. 


ب . أن يعتمد على الأموات والمقبورين. 


244 


[كناشة النظاري] 


ج - أن يعتمد على الغائبين فيما لا يقدرونه. 


س: متى يكون التوكل شرگا أكبرا ؟ 
الاعتماد على الأموات والجمادات كأن يثق بأن هذا الميت سوف يعطيه أو يدفع 


عنه» وهو شرك أكبر . 


س: متى يكون التوكل شركًا أصغرًا ؟ 


الاعتماد على اساب تسرك أصغر مثل أن يعتمد على مهارة الطبيب ق نجاح 
العملية ومثل الثقة بكثرة الجيش في حصول النصرء والاعتماد على حذاقة السائق في 
السلامة من الحوادث» والاعتماد على المذاكرة في النجاح» وهذه ظاهرة متفشية عند 


المسلمين بان يعتمد على اساب 


س: متى يكون قد اعتمد على الأسباب ؟ 


يكون قد اعتمد على الأسباب بالقرائن التالية : 
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منه ما يتعلق بالقلب فيشعر بالراحة والاطمئنان والسكون لوجود السكبب فإذا وجد 


وثق بالنتيجة أا سوف تترتب» هذا أهمها . 
أن يشعر بالقلق والاضطراب إذا تخلف السبب أن النتيجة لن تترتب مثاله : 


لو ذهب بمريض إلى طبيب ووثق أن العملية سوف تنجح وارتاح لذلك» فإن عمل 
العملية طبيب آخر فلن تنجح العملية وهذا من الشرك الأصغر. قال تعالى: [وَعَلَى 


الله ركلوا 5 5 أي اعتمدوا. ومفهوم الآية : عدم الاعتماد على الأمحيابة 17 


نفعل الأسباب لكن نعتمد على الله . 


فائدة:هناك فرق بين الارتياح للأسباب والاعتماد على الأسباب» فلو أن شخصًا 


أصلح مشيارثة وأعدها إغعدادًا چيا للسفر ثم شعر بالارتياح فهذا لا شيء فيه أمالو 


وثق ألا يصيبه شىء لأن السيارة سليمة وجيدة فهذا من الاعتماد على الأسباب . 


س: ما حكم الألفاظ التالية : توكلت على الله وعليك ؟ 
هذه لا تجوز وهي من الشرك الأصغر لقوله تعالى ( فلا بَجْعَلُوا لله أَنْدَادًا وَأَنْمُمْ 


تَعْلَمُونَ 1 وقد صح عن ابن عباس في قول لولا الله وفلان أتما من الشرك فهذه مثلها 


وصح عن السلف أن قول أعوذ بالله وبك من الشرك فهذه مثلها. 
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س: ما حكم الألفاظ التالية : توكلت عليك» متكل عليك ؟ 
فيها خلاف بين المتأخرين من أهل العلم فيما أعلم» 
فمنهم من أجاز هذه الكلمة وجعله بمعنى التوكيل والوكالة وقال الأصل الجواز . 


القول الثاني : إنما لا تجوز لقوله تعالى ( وَعَلَى الله فكوا ) منطوقًا ومفهومًا 
وحديث عند أحمد | إنك إن تكلني إلى نفسي تكلب إلى خطيفة وعورة وذنب | 
وحديث أبي بكرة قال وقال رسول الله 4 دعوات المكروب اللهم رحمتك أرجو فلا 
تكلبي إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت رواه : أبو داود 
وصححه ابن حبان » وهي ألفاظ شركية وإنها يقول مغلا : توكلت على الله ثم 
وكلتك» أو يقول وكلتك فلا مانع . بقي حديث سهل بن سعد الساعدي قال النبي 


يِه من توكل لي ما بين رجليه وما بين لحييه توكلت له بالجنة» رواه البخاري. 
فقد يقول قائل أن لفظة توكلت عليك تحوز لهذا الحديث ؟! 


الاستدلال. ومثله حديث أ هريرة أن رسول الله ل قال 
خير الصدقة ماكان عن ظهر غن واليد العليا خير من اليد السفلى وليبدأ أحدكم 
بمن يعول تقول امرأته أنفق علي وتقول أم ولده إلى تبن تكلي 4 الحديث وتكلني 
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س: ما الحكم إذا عطفها ( متوكل على الله ثم عليكم ) ؟ 


الظاهر أنه لا يجوز لأن المحذور في اللفظة نفسها سواء أفردها أم عطفها . 


س: ما حكم الثقة بالنفس ؟ 
الاعتماد على الأسباب » وإن كان معناها أي أنك مجرب لهذا الأمر وتعرف من 


نفسك التجربة وأنه سهل عليك فهذا جائز . 


س: ما حكم قولنا هذا الرجل موثوق يجب أن تثق به ؟ 


ع 


فيه تفصيل إن كان المقصود أنه أمين ولا يخون ويقوم بالعمل كما ينبغي فلا شيء 


الشترك الأصغر. 


لهم زمه 
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اه © 
بيت المقدس 
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